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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التطبيق العملي لنظريات االستدامة في عمل
أدنوك حيث اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج ،ففي الفصل األول تم
إستعراض سبع نظريات تبحث في االستدامة مع تحليل كل نظرية ونقدها ومدى عالقة هذه النظريات
بأساليب الحوكمة المطبقة في شركة أدنوك.
وتظهر صعوبة هذه الدراسة بالتوفيق بين التنمية اإلقتصادية واالستدامة والحوكمة من خالل
إلقاء الضوء على جوانب استدامة النمو اإلقتصادي من خالل بيان جوانب أخرى لهذا النمو يتمثل
في الجوانب اإلجتماعية وما يتعلق بها من أطر التنمية المستدامة المحلية وما يتمخض عنها من
أساليب حديثة لمسؤولية الشركات اإلجتماعية ،كما تتمثل أهمية هذه الدراسة بكونها من الدراسات
العلمية القليلة التي تحلل جوانب نظام حوكمة في شركة عامة.
ويبحث الفصل الثاني في اإلطار النظري للدراسة من حيث الحوكمة ودورها في تطبيق
اإلستدامة وإستراتيجيات التنمية المستدامة والفرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية.
أما في الفصل الثالث تم شرح تجربة شركة بترول أبوظبي الوطنية من حيث تأسيسها
ورسالتها ومنتجاتها وأيضا عالقاتها مع األسواق ،ومن هم الشركاء المعنيين بإدارتها للموظفين ودور
الموردين والمقاولين والشركاء ،وتعاونها مع الحكومات المحلية واالتحادية ودورها في المجتمعات
المحلية والبحث العلمي واألكاديمي ومراكز التدريب.
وفي االفصل الرابع تم اختيار نظريتن تتعلقان باالستدامة هما نظرية النمو اإلقتصادي
ونظرية التنمية الدائرية المتراكمة وبحثت بمدى مطابقتها آللية عمل أدنوك.
تطرح هذه الدراسة مشكلة أساسية تتمحور حول أسباب صعوبة التوفيق بين التنمية
االقتصادية واالستدامة ،ولماذا هناك فجوة وغياب في الربط بين السياسات التنموية والسياسات البيئية
واالجتماعية من قبل الدول ،ولماذا ظهرت آراء لوقف التنمية وما عالقتها بالضرر البيئي وتحقيق
العدالة االجتماعية.
تقوم الدراسة بطرح تساؤالت عديدة عن استراتيجية شركة أدانوك في تحقيق استدامة النمو
االقتصادي ،حيث توضح فهم الشركة لمعنى النمو االقتصادي وكيفية تحقيق هذا النمو رغم محاربته،
وتعمل أيضا على إيضاح األبعاد األساسية للشركة لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة وكيف تماشت
مع معارضي التنمية ،وتوضح أسباب القوة والضعف فيها ،باإلضافة إلى طرح إيضاحات عن دور
شركة أدانوك في التأثير على أنشطة االستدامة.
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في فصل التحليل تم طرح شرح مفصل عن النظريات التي اتبعتها شركة أدانوك لتحقيق
أهدافها ،ومن ثم تم اختيار عناصر رئيسية تتمحور حول تحقيق التنمية المستدامة والحوكمة وبالتالي
تم البحث عن استراتيجيات شركة أدانوك ومقارنتها مع عناصر الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة،
وتم إيضاح نتائج توافق النظريات مع ما يتم تطبيقه في شركة أدانوك عن طريق رسم شكل ُمبسط
وذلك للتعرف على أسرار نجاح الشركة وبالتالي محاولة تطبيق أساليب الحوكمة الصحيحة التي
تحقق االستدامة االقتصادية.
حصلت هذه الدراسة على نتائج النجاح لشركة أدنوك وذلك بسبب تطبيقها لنظريات الحوكمة
واالستدامة االقتصادية ،حيث تم عرض أثرها على اقتصاد دولة اإلمارات وعدم تعارض
استراتيجيتها مع النظام البيئي العالمي والسالمة المهنية وأيضا تم عرض األثر الذي أحدثته على
البحث العلمي وتوفير فرص العمل.
ويرى الباحث أن هناك العديد من الدالئل واالنعكاسات للنتائج التي حصل عليها من هذه
الدراسة ويستطيع الوصول إليها عن طريق شرح للمشروعات التي تقوم بتنفيذها شركة أدانوك
واالطالع على سير العمل فيها وقياس مدى نجاحها ،وأيضا عن طريق االطالع على أسباب
احتفاالتها وتكريمها للخبراء واإلداريين والفنيين فيها.
وفي نهاية هذه الدراسة سرد الباحث بعض التوصيات للباحثين وصانعي القرار تتلخص في
محاولة تعرفهم على نظريات الحوكمة واالستدامة االقتصادية والبحث عن دور الحوكمة في إدارة
الشركات.
كلمات البحث الرئيسية :الحوكمة ،االستدامة ،االقتصاد ،التنمية.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
Analyzing Aspects of Sustainable Economic Growth and the
Linkages with Good Governance in ADNOC Experience
Abstract
The aim of this study is to identify the reality of the practical application of
sustainability theories in the work of Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).
The descriptive analytical method was adopted to reach the results. In the first chapter,
seven theories of sustainability with the analysis of each theory and its criticism were
reviewed. In addition, those theories that are related to methods of governance applied
at ADNOC were clarified. The difficulty in this study was to reconcile economic
development with sustainability and governance by highlighting aspects of
sustainability of economic growth. The second chapter examines the theoretical
framework of the study in terms of governance and its role in the application of
sustainability, and sustainable development strategies. In the third chapter, the
experience of ADNOC in terms of its establishment, mission and products as well as
its relations with the markets were explained. Moreover, the role of suppliers,
contractors and partners, and its cooperation with local and federal governments were
discussed. In chapter four, two sustainability theories were selected: the theory of
economic growth and the accumulated circular development theory. Those two
theories examined ADNOC mechanism of action.
This study presents a fundamental problem that revolves around the reasons for the
difficulty of reconciling economic development and sustainability. Moreover, the gaps
and lack of linking development policies with environmental and social policies by
states were clarified. In the analysis chapter, a detailed explanation was given about
the theories pursued by ADNOC to achieve its goals, and then the main elements
focused on achieving sustainable development and governance were selected and
explaned. The results obtained from this study could be explained by the projects
implemented by ADNOC. At the end of this study, few recommendations were listed
for researchers and decision makers to try to introduce them to the theories of
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governance and economic sustainability and to look for the role of governance in
corporate governance.
Keywords: Governance, sustainability, economy, development.
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شكر وتقدير
أتقدم بخالص الشكر إلى الدكتور عبدالفتاح ياغي الذي أشرف على رسالتي وكان مثاال
للمشرف المخلص كما أشكر زميلي ورفيقي في رحلة الماجستير عمر النيادي الذي كان ومازال
خير سند ونعم صديق .والشكر موصول كذلك إلى كل من يعمل في جامعة اإلمارات العربية
المتحدة الجامعة التي نفخر بها لما تقدمه من علم ونور إلى أبناء الوطن.
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
مقدمة
االستدامة حسب البُعد االقتصادي هي حماية القدرات اإلنتاجية وتوفيرها وضمانها من جيل
آلخر ،وبها يمكن لمجتمع ما أن يكتسب التنمية بشك ٍل ال متناه سواء من جانبه التقني (التكنولوجي)
أو من جانب القدرة على ضمان مستويات دخل متنامية من جي ٍل آلخر (بخاري .)19 ،2017 ،وهنا
البد من التفرقة بين نظرتين مختلفتين لالستدامة االقتصادية؛ فمن المنظور الكالسيكي البحت ،تعني
االستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي ألطول فترة ممكنة ،ويتم قياس هذا الرفاه بمعدالت
الدخل واالستهالك ،وهذان األخيران يتضمنان الكثير من مقومات الرفاه اإلنساني كالطعام والمسكن
والنقل والملبس والصحة والتعليم ،وهي تعني األكثر واألفضل نوعية من كل هذه المكونات
(الركاد .)63 ،2015 ،أما من المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة ،فيُقصد باالستدامة توفر الغذاء
والطاقة والمواد الخام والمستلزمات اإلنسانية األخرى بكميات مطلوبة وبتكلفة معقولة ،وهذه الموارد
هي رأس المال الخاص بكوكب األرض مما يستوجب توفر احتياطي استراتيجي مع العمل على
زيادة هذه الموارد واستغاللها االستغالل األمثل (العايب .)126 ،2011 ،ويتمثل تحقيق االستغالل
األمثل لهذه الموارد عن طريق استخدام كافة الموارد بأقصى كفاءة ممكنة وبالتالي تقليل الفاقد إلى
أدنى ح ٍد ممكن ،وعدم تجاوز المعدل الذي يمكن إعادة توليد تلك الموارد عنده ،وتقليل استخدام
الموارد غير المتجددة أو االستغناء عنها إن أمكن ،وتحقيق أقصى استخدام ممكن للموارد المتجددة
(الغرباوي .)101 ،2015 ،إن ظهور مفهوم التنمية المستدامة قضى نهائيا على االعتقاد السائد
والذي مفاده أن االهتمام بالنمو يؤدي حتما إلى اإلضرار بالبيئة والعكس عندما يتعلق األمر بتطبيق
سياسات البيئة ،فإن ذلك يقلص من مستويات النمو االقتصادي ،فكان لبروز مفهوم التنمية المستدامة
آن واح ٍد ودون
الدور في التوفيق بين المفهومين ،وذلك بتطبيق آراء وأفكار مبنية على مراعاتهما في ٍ
التفريط في أي واح ٍد منهما (األمم المتحدة.)2001 ،
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وقد قطعت دولة اإلمارات العربية المتحدة شوطا كبيرا على طريق استيفاء شروط استدامة
النمو االقتصادي ،إذ بات االقتصاد الوطني أقل اعتمادا على الموارد النفطية كمصدر لإليرادات،
حيث يشكل النفط اليوم حوالي  %30من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة ،وهذه النسبة في تراجع
مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات اإلنتاجية غير النفطية ،وفي مقدمتها قطاع الصناعة
(دولفين للطاقة.)2013 ،
وفيما يتعلق بنظريات االستدامة االقتصادية ،فقد حاول العلماء في انطالقاتهم دمج الطبيعة
البشرية مع ميول التنظيم االجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة .ويجب األخذ بعين االعتبار
العوامل االجتماعية في مراحل التنمية ،وتخصيص البرامج والمشاريع المختلفة ،وهذه النظرة تأخذ
في الحسبان سياسة تحليل المشاريع والنمو الديموغرافي ،وكذلك يجب االهتمام بالفقر والمساواة في
ملكية األراضي ،والحروب ،والكوارث الطبيعية ،والسياسات االقتصادية ،والحرية في مختلف
المستويات ،ويجب أخذ هذه العوامل مجتمعة وعلى حد السواء( ،العيسوي ،)89 ،2000 ،وفي
اآلتي نتناول أهم النظريات التي تناولت االستدامة االقتصادية:
 -1نظرية التنمية الدائرية المتراكمة
 -2نظرية مراكز النمو لهيرشمان
 -3نظرية االستقطاب العكسي
 -4نظرية القلب واألطراف
 -5نظرية التحيز الحضري
 -6نظرية النظام العالمي
 -7نظرية النمو االقتصادي األمثل
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نظريات االستدامة
 -1نظرية التنمية الدائرية المتراكمة Circular Round Cumulative
Causation
وضع هذه النظرية االقتصادي السويدي جونر ميردال  ،Goner Myrdalوتقوم فكرتها
على أن التنمية الدائرية المتراكمة في دولة ما ترتبط بالظروف والخصائص الطبيعية والتاريخية
لهذه الدولة وألقاليمها ،حيث تؤدي الحركة الحرة للقوى االقتصادية واالجتماعية إلى زيادة الفوارق
اإلقليمية بأنواعها المختلفة بين المركز  centerوالذي تمثله عادة المناطق الحضرية أو المدن
والهامش  peripheryوالذي تمثله األرياف ،ويحدد ذلك من خالل نوعين من العمليات والتأثيرات
المتبادلة وهي (غنيم:)61 ،2007 ،
أ -اآلثار الخلفية السالبة Backwash Effects
وهذا النوع من العمليات ينشط في مناطق األرياف والهوامش وتتمثل في هجرة منتقاة
 selectiveلأليدي العاملة ،وكذلك رأس المال والبضائع من المناطق الريفية إلى المدينة أو المركز،
والسبب في هذه الهجرة يرتبط بوجود عوامل جذب في المركز وعوامل طرد في الهامش (غنيم،
.)62 ،2007
ب -اآلثار االنتشارية الموجبة Spread Effects
وهي عمليات تنشط في مناطق المركز باتجاه الهوامش أو األطراف ،وتتزايد في الغالب مع
نشاط اآلثار الخلفية السالبة في الهوامش ،فمثال يزداد الطلب في المراكز على المنتجات الزراعية
والمواد األولية التي تنتج في الريف ،ولكي يتم إشباع حاجات المركز المتزايدة من هذه المواد يتم
تصدير تقنيات زراعية جديدة إلى األرياف تساعد في زيادة وتطوير وتحسين اإلنتاج الزراعي.
وتعتمد سرعة ودرجة انتشار اآلثار التنموية من المركز إلى الهوامش على المستوى والوضع
التنموي للمركز ،فكلما كان هذا الوضع أفضل كانت سرعة ونوع وحجم اآلثار االنتشارية باتجاه
الهوامش أسرع وأكبر وأكثر كثافة (غنيم.)63 ،2007 ،
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تحدث التنمية المتراكمة عن توطن صناعة أو عدد من الصناعات القائدة (المفتاحية)
في منطقة معينة نظرا لتوفر بعض اإليجابيات االقتصادية مثل التسهيالت المالية وخدمات البنية
التحتية ...إلخ ،ويؤدي توطن هذه الصناعات في هذه المنطقة إلى خلق فرص عمل جديدة ،وبالتالي
دخول إضافية جديدة وهذا بدوره يعمل على زيادة الطلب على البضائع والخدمات العامة التي تمثل
مدخالت رئيسية لهذه الصناعات ،وتستفيد من ذلك المؤسسات والشركات المحلية األخرى القائمة
في المنطقة والتي تعمل من أجل تحقيق أرباح إضافية وإشباع الطلب المتزايد على خدماتها ومنتجاتها
إلى زيادة طاقتها اإلنتاجية أو فتح فروع جديدة لها ،كذلك تعمل زيادة الطلب على البضائع والخدمات
المختلفة وباستمرار على نشوء مؤسسات وشركات جديدة ،مما يعني خلق فرص عمل جديدة
ومداخيل مالية إضافية جديدة يتزايد من خاللها الطلب على البضائع والخدمات المختلفة .ويؤدي
اتساع السوق وتسارع الطلب على البضائع والخدمات إلى قيام شركات ومؤسسات جديدة إلشباع
الطلب المتزايد ،وهكذا تعود العملية من البداية (العيسوي.)89 ،2000 ،
تستمر عملية التراكم بهذا الشكل في المركز ،ويستمر تدفق األيدي العاملة ورؤوس
األموال والمواد األولية من األرياف (الهوامش) إلى المدينة أو المركز مما يؤدي لنموه واتساع
أسواقه على حساب هوامشه ،األمر الذي يعمل على زيادة الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين
الهوامش والمراكز ،وتظهر االزدواجية االقتصادية واضحة عند المقارنة بين اقتصاد المراكز
والهوامش خصوصا إذا ما عجز التدخل الحكومي من خالل سياسات التخطيط في الزيادة وتسريع
عملية التأثير اإليجابي من المركز نحو الهوامش ،وهو ما حصل ويحصل في معظم الدول النامية
(غنيم.)64 ،2007 ،
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 -2نظرية مراكز النمو لهيرشمان Hirschman
ويطلق عليها بعض الباحثين اسم نظرية االستقطاب  Polarizationوتتشابه هذه النظرية
في تفاصيلها مع نظرية التنمية السببية المتراكمة لميردال باستثناء بعض الفوارق هي (بيليس،
وسميث:)266 ،2004 ،
أ -أطلق هيرشمان مفهوم االستقطاب  Polarizationعلى هجرة األيدي العاملة المنتقاة،
ورأس المال والبضائع من الهوامش (األرياف) إلى المركز (المدينة) ،وذلك بدل مفهوم
اآلثار الخلفية السالبة عند ميردال ،كذلك استبدل مفهوم اآلثار االنتشارية الموجبة الذي
استخدمه ميردال بمفهوم تساقط الرذاذ أو التساقط المندفع  trickledown effectللتعبير
عن انتشار اآلثار االقتصادية والتقنية الموجبة من المركز إلى الهامش (كبداني،2012 ،
.)16
ب -قال هيرشمان إن انتقال التأثيرات من المركز إلى الهوامش يعمل على تطوير مراكز نمو
جديدة في المنطقة الواقعة بينهما (العيساوي.)99 ،2018 ،
ت -يتفق هيرشمان مع ميردال بأن التدخل الحكومي ضروري للحد من اآلثار الخلفية السالبة
(االستقطاب) وضروري لحصول اآلثار االنتشارية من المركز إلى الهوامش (العيسوي،
.)88 ،2000

 -3نظرية االستقطاب العكسي Reversal Polarization
صاحب هذه النظرية هو ريكاردسون  ،Richardsonالذي يرى أن اآلثار االنتشارية
تحصل من المركز باتجاه الهوامش بشكل آلي (أوتوماتيكي) ودون الحاجة لتدخل الحكومة ،كما يرى
ميردال وهيرشمان ،والفرضية األساسية لهذه النظرية تقول بأن عملية التنمية اإلقليمية في الدول
النامية تمر في مرحلتين األولى استقطابية ،تستمر حتى تصل التنمية إلى نقطة معينة أطلق عليها
اسم نقطة التحول أو االنقالب االستقطابي ،حيث تبدأ المرحلة الثانية بعد هذه النقطة مباشرة ،وتتمثل
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في حصول ال مركزية بين األقاليم وداخل كل إقليم ،وقد حاول ريكاردسون أن يلخص نظريته في
ثالث مراحل رئيسية هي (غنيم:)65 ،2007 ،
أ -مرحلة التحضير (االستقطاب) Urbanization process
ب -مرحلة الالمركزية داخل إقليم المركز Intraregional Decentralization
ت -مرحلة الالمركزية اإلقليمية Interregional Decentralization

 -4نظرية القلب واألطراف Core-periphery
وضعها فريدمان  Friedmanالذي يرى أن النظام الجغرافي في الدول النامية يتكون من
نظامين فرعيين هما (بيليس ،وسميث:)267 ،2004 ،
أ -القلب  coreوهو المنطقة الحضرية الرئيسة وهو القطب أو مركز النمو.
ب -األطراف  peripheryوهي مناطق الظهير  hinterlandأو المناطق الهامشية.
والعالقة القائمة بين هذين النظامين الفرعيين هي عالقة تبعية ،حيث تتبع الهوامش للمركز،
وقد حاول فريدمان من خالل نظريته هذه أن يفسر عملية التنظيم المكاني من خالل دراسة وتحليل
العالقة بين التركيب المكاني من جهة والتنمية االقتصادية من جهة أخرى ،ولتوضيح ذلك طور
نموذجا من أربع مراحل رئيسة هي (دويدار:)57 ،1988 ،
أ -مرحلة النمط المكاني المستقل ،وتمتاز هذه المرحلة بوجود العديد من المدن أو المركز
المبعثرة والمعزولة عن بعضها (العيساوي.)105 ،2018 ،
ب -مرحلة القلب أو المركز الوحيد على المستوى الوطني ،حيث تظهر في هذه المرحلة إحدى
المدن الكبرى مركزا أو قطبا رئيسا على مستوى الدولة تحيط به هوامش تابعة له (العيسوي،
.)87 ،2000
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ت -مرحلة المراكز الفرعية ،وفي هذه الحالة يظهر عدد من المراكز الفرعية في مناطق
الهوامش أو األطراف التابعة للقطب التنموي (العيساوي.)119 ،2018 ،
ث -مرحلة الهرمية ،حيث تؤدي العالقة بين المركز وأطرافه أو هوامشه إلى تحسين أحوال
الهوامش وتقليل الفوارق اإلقليمية بينها مما يؤدي إلى زيادة معدل النمو االقتصادي على
المستوى الوطني (كبداني.)11 ،2012 ،
وقد أكد فريدمان أن عالقة القطب مع األطراف أو الهوامش بما في ذلك المراكز الفرعية
ال تعكس بالضرورة عملية النمو االقتصادي ،ولكنها تظهر على أنها الوسيلة من خاللها يتم النمو
(دويدار.)58 ،1988 ،

 -5نظرية التحيز الحضري Urban Bias
وضعها ميخائيل ليبتون  Liptonحاول من خاللها اإلجابة على السؤال لماذا يبقى الفقراء
فقراء؟ وبالرغم من أنه خرج من قبل العديد من الدراسات االقتصادية والجغرافية إال أن اإلجابة
عليه مازالت قاصرة ،نظرا لتعقد مشكلة الفقر وكثرة المتغيرات التي تؤثر فيها ،حيث أن مخائيل
ليبتون في نظريته التحيز الحضري قد حاول تفسير سبب بقاء واستمرار وتزايد ظاهرة الفقر في
الريف من خالل عدد من العوامل االجتماعية واالجتماعية السياسية بشك ٍل رئيسي مع عدم إهمال
الجوانب االقتصادية (العيسوي.)85 ،2000 ،
يرى ليبتون أن الصراع في العالم النامي لم يعد يأخذ شكل الصراع الطبقي بين العمل ورأس
المال أو المصالح األجنبية والمصالح الوطنية بل أصبح صراعا بين سكان الريف وسكان المدينة
والفرضية األساسية في نظرية التحيز الحضري تقول بأن رصد الموارد داخل كل من المدينة والقرية
وبينهما يعكس أولوية حضرية أكثر مما يركز على المساواة أو الفاعلية بمعنى أن الموازنات
الحكومية وعوائد التنمية يتم توزيعها بين األرياف والمدن دون إنصاف وحتى في القطاعات التي
تستهدف الفقراء أنفسهم مثل قطاعات الصحة والتعليم ،وهذا يقودنا بدوره إلى القول أن السياسات
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التنموية الحكومية هي نفسها التي تحول وتعيق دون تدفق اآلثار االنتشارية التي تحدث عنها ميردال
وهيرشمان (العيسوي.)84 ،2000 ،
توصلت هذه النظريات إلى تساؤل هل التنمية المستدامة أزمة ثقافية أم أزمة بيئية؟
ويقول ليستر براون  Lester Brownفي  1999إننا بحاجة إلى بوصلة أخالقية تقودنا
إلى القرن  21أساسها المبادئ المستدامة لتلبية االحتياجات اإلنسانية ،ويقول براتراند راسل
" Bertrand Rasselعلينا أن نتذكر إنسانيتنا وننسى ما عداها ويجب أن ندرك دائما بان الثقافة
هي حجر الزاوية في كل عمل إنساني" (كبداني.)9 ،2012 ،

 -6نظرية النظام العالمي The Modern World
تقضي الرأسمالية العالمية بأن تقوم رفاهية المجتمع الغربي على بؤس مجتمعات (دول العالم
الثالث) ،أي استمرار معاناة الشعوب الفقيرة تعني استمرار رفاهية مجتمعات (الدول المتقدمة) وأي
تحسين في مستوى معيشة هذه الدول الفقيرة سينعكس سلبا على الدول الرأسمالية لذلك تسعى هذه
الدول للحفاظ على تخلف الدول الفقيرة وزيادة تخلفها وفقرها ،وأصحاب نظرية النظام العالمي هنا
يرددون أفكار كارل ماركس الذي إدعى بأن تكدس الثروة في أحد القطبين هو لهذا السبب – تكديس
في الوقت نفسه للشقاء وعذاب الكدح والرق والجهل والقسوة في القطب اآلخر (كبداني،2012 ،
.)11

 -7نظرية النمو االقتصادي األمثل The Theory Of Optimal Economic
Growth
اعتمد صاحب هذه النظرية فرانك رمزي على المنفعة الزمنية ،بمعنى أن منفعة المجتمع
تدل على منفعة الفرد ولكن بمجال تحرك األفراد عبر الزمن ،أي أن الخسارة في منفعة أحد األفراد
أو أحد األجيال قد تكون متوازنة مع الزيادة لمنفعة فرد أو جيل آخر (العيساوي،)116 ،2018 ،
وإن الرفاهية االجتماعية هي مجموع منافع مختلف األفراد أو األجيال ،وقد واجه المنهج النفعي
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الختيارات المجتمع العديد من االنتقادات المؤسسية من جانب جون رولز ،حيث يبرهن على أن عدم
العدالة في توزيع الثروات أو المنافع يكون أمرا مقبوال فقط إذا كان األمر مفيدا في تحسين وضع
الفقر في المجتمع ،وبذلك فان تعظيم الرفاهة االجتماعية البد أن يتم من خالل تعظيم منفعة أفقر فرد
في المجتمع ،وهذه الدالة تكون حساسة فقط ألي زيادة أو انخفاض في منفعة أفقر أفراد المجتمع
(كبداني.)13 ،2012 ،
ويعتقد رولز أنه ليس من الممكن في الوقت الحالي بأي حال من األحوال أن نعرف حدودا
دقيقة لمعدالت االدخار الالزم الوصول إليها للوصول إلى معدل تراكم رأسمالي معين ،على اعتبار
أن الرفاهة تتحقق من خالل رفع معدالت التراكم الرأسمالي ،وكيف أن رفع التراكم الرأسمالي،
ورفع مستويات المدنية البد أن يتم من خالل مشاركة كل األجيال ،ومن هنا فان تعاليم المنهج النفعي
تقول انه حتى فقراء الجيل الحالي البد أن يقدموا تضحيات أكثر حيث أن تلك التضحيات سوف
تؤدي إلى زيادة منافع فقراء الجيل القادم ،وذلك حيث انه من البديهي أن الخسائر في منفعة جيل من
األجيال البد وان توازى منافع جيل آخر ،والعكس صحيح (العيساوي.)101 ،2018 ،
وجهة نظري فال أتفق مع هذه النظرية ألنني في هذه الدراسة أقوم بالتركيز على التنمية
االقتصادية المستدامة بشكل أساسي أي حصول األفراد أو المجتمعات على المنافع بشكل دائم
ومتزايد ،فكيف لي أن أتفق مع نظرية تعتمد على انخفاض منفعة ما اآلن لتكون متوازنة مع ازدياد
منفعة في المستقبل ،ولكني أتفق مع رولز بأن التوزيع ليس عادال وإذا أردنا أن نحقق منفعة مستقبلية
ال بد لنا من تعظيم منفعة أفقر فرد في المجتمع وأضيف بأن علينا إيجاد حلول لدراسة هذه األفراد
معنى الحوكمة وذلك حتى يتم االستفادة منها في عملية االستدامة االقتصادية وبالتالي يمكننا قياس
معدل التراكم الرأسمالي ألن الرفاهية تتحقق بازديات معدالت التراكم الرأسمالي في مجتمع ما.
وفيما يتعلق بجوانب إدارة تطبيق عمليات االستدامة ،فهناك وجهات نظر كثيرة حول التنمية
المستدامة من طرف الهيئات والمؤسسات الدولية ،سنتطرق على سبيل المثال لوجهة نظر البنك
الدولي (كبداني.)3 ،2012 ،
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في مواجهة االنتقادات التي أفرزتها خبرة التنمية في الستينات والسبعينات بشأن تزايد
الفروق في توزيع الدخول والثروات وتزايد معدالت البطالة وانتشار الفقر ،تبنى البنك الدولي
سياسات إعادة التوزيع مع النمو والهجوم المباشر على الفقر؛ حيث وفي عام  1999أعلن البنك عن
مبادرة جديدة أطلق عليها "اإلطار الشامل للتنمية" وهي تستند إلى إعادة النظر في السياسات
الليبيرالية لإلصالح االقتصادي والتنمية التي تقوم على مبدأ حرية التعبير والسوق الحرة ،إلى طرح
جديد لمفهوم التنمية ومؤشراتها (العيساوي.)116 ،2018 ،
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تصاعد النقد لسياسات الليبيرالية االقتصادية الجديدة التي لم
تسفر  -برغم أعبائها الباهظة-عن تنمية تذكر في الدول النامية ،والتي أدت إلى كوارث أطاحت بما
حققته في سنوات طوال بعض الدول األسيوية حديثة التصنيع من مكاسب خالل أيام قالئل (األزمة
األسيوية في صيف .)1997
والفكرة وراء تقديم "اإلطار الشامل للتنمية " كما يطرحها رئيس البنك الدولي هي أن خبرات
التنمية السابقة تشير إلى أن السعي لتحقيق النمو االقتصادي كثيرا ما جرى على حساب التنمية
االجتماعية ،وأن اعتبارات التوازنات المالية واستقرار االقتصاد الكلي قد طغت على االعتبارات
المتصلة بالجوانب الهيكلية واالجتماعية والبشرية للتنمية (كبداني )14 ،2012 ،وهذه الجوانب
تتعدد وأذكر منها توفير فرص العمل ،وإحياء التقاليد ،وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ،اإلسراع
بخطى التنمية في البلدان األقل نموا ،إحداث برامج التكيف الهيكلي ،تهيئة بيئة اقتصادية وسياسية
وثقافية وقانونية تمكن الشعوب من تحقيق تنمية اجتماعية ،الحصول على التعليم والرعاية الطبية
الالزمة لجميع أفراد المجتمع.
من جهة أخرى فقد أثبتت خبرات التنمية السابقة – حسب البنك دائما  -أن العالنية والشفافية
والمشاركة هي أمور مهمة للتنمية ،ويتصل بهذه األمور أمران آخران يؤكد البنك على أهميتهما هما
(العيساوي:)121 ،2018 ،

11

 -1أهمية بلورة رؤية طويلة المدى للتنمية في مقابل االكتفاء بسياسات قصيرة المدى لإلصالح
والتكيف فيما سبق.
 -2أهمية امتالك الدولة لهذه الرؤية .بمعنى أن تكون هذه الرؤية نابعة من الدولة ذاتها ،ال من
الهيئات المانحة للمعونات.
وفي نظر البنك أن مراعاة هذه االعتبارات جميعا بما يؤمن فعالية أكبر في تنفيذ استراتيجيات
التنمية ،وتخفيض الفقر تستلزم توافر مقاربة شمولية لتحديات التنمية .وبلورت إطار كلي يتكامل فيه
الجانب االقتصادي والمالي الكلي مع الجانب الهيكلي واالجتماعي والبشري .وهذا هو اإلطار الشامل
للتنمية الذي يروج له البنك الدولي (العيساوي.)109 ،2018 ،
لكن ينبغي تحاشي المبالغة في بناء آمال عريضة على هذا التوجه الجديد للبنك الدولي ،وذلك
العتبارات إن البنك الدولي -وما يدور في فلكه من مؤسسات دولية – موازاة مع تبنيه الستراتيجيات
وسياسات جديدة ومحددة للنمو ،فإن موقفه هذا إنما ينطوي على رفض أمور معينة .فالذين يشددون
اليوم على التنمية العادلة يتفقون على رفض التفاوتات الكبيرة في توزيع الدخول والثروات ،كما أنهم
يستنكرون شيو ع الفقر ،لكنهم ال يتفقون على الحدود التي يجب الوصول إليها في تضييق هذه
التفاوتات ،أو النسبة المعقولة التي يتعين الوصول إليها عند السعي لتخفيض نسبة الفقراء (كبداني،
.)8 ،2012
كما يمتد إلتفاق هؤالء إلى دور الحكومة ودور األسواق ،فالمتفق عليه هو رفض التدخل
الحكومي واسع النطاق ،ورفض إهمال آليات السوق ،لكن شق الخالف واسع حول ماهية التدخل
المعقول من جانب الحكومة وحدوده ومجاالته ،والمدى الذي يمكن الذهاب إليه في عمل األسواق
دون التدخل (العيساوي.)111 ،2018 ،
أخيرا فان تجديد البنك الدولي لفكرة التحول المجتمعي يفقد الكثير من جاذبيته ومغزاه طالما
أنه لم يحدد اتجاه هذا التحول (أي التحول إلى أي نوع من المجتمعات) وغرضه النهائي ،فهو يكتفي
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بأن يذكر أن المهم هو التحول إلى مجتمع أكثر انفتاحا دون أن يتطرق إلى المضمون االجتماعي
واالقتصادي لهذا المجتمع (كبداني.)6 ،2012 ،

نظريات النمو االقتصادي
البد من لنا من الحديث عن نظريات النمو االقتصادي لكي نعرف خلفية ما تم التفكير به
على مر الزمن من أفكار ،ونظريات تؤطر عمل الباحث لموضوع التنمية االقتصادية ،وتم اختيار
عدد منها كما يلي:

 -1نظريات النمو قبل الحرب العالمية الثانية
أ -نظرية آدم سميث ()Adam Smith
وهو من طليعة المفكرين االقتصاديين الكالسيكيين ،وكان كتابه ثروة األمم Welth of
 Nationsعام  1776يهتم بمشكلة التنمية االقتصادية وإن كان لم يقدم النظرية بشكلها المتكامل،
إال أن الالحقين قد شكلوا النظرية الموروثة عنه ،والتي تحمل سمات مهمة منها (العربي،2007 ،
:)27

 القانون الطبيعياعتقد آدم سميث بإمكانية تطبيق القانون الطبيعي في األمور االقتصادية ،أي أن النظام
االقتصادي نظام طبيعي قادر على تحقيق التوازن تلقائيا ،ومن ثم فإنه يعد كل فرد مسؤوال عن
سلوكه ،أي أنه أفضل من يرعى مصالحه ،وأن هناك يدا خفية  Invisible Handتقود كل فرد
وترشد آلية السوق ،وأن كل فرد يبحث عن تعظيم ثروته ،وكان آدم سميث ضد تدخل الحكومات في
الصناعة والتجارة ،ألن ذلك يعرقل نمو االقتصاد الوطني ،وعليه فالبد من الحرية االقتصادية (شرر،
.)41 ،2002
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 تقسيم العملوهو نقطة البداية في نظرية النمو االقتصادي ،حيث تؤدي إلى أعظم النتائج في القوى
النتيجة للعمل (تودارو.)151 ،2006 ،
 تراكم رأس الماليُع ُّد ضروريا للتنمية االقتصادية ،ويجب أن يسبق تقسيم العمل ،فالمشكلة هي مقدرة األفراد
على االدخار أكثر ،ومن ثم االستثمار أكثر في االقتصاد الوطني (طبشي ،وهيبة.)35 ،2012 ،
 دوافع الرأسماليين على االستثمارإن تنفيذ االستثمارات يرجع إلى توقع الرأسماليين تحقيق األرباح ،وأن التوقعات المستقبلية
فيما يتعلق باألرباح تعتمد على مناخ االستثمار أكثر في االقتصاد الوطني ( Stevens and
.)Weal, 2005, 5
 عناصر النموتتمثل في كل من المنتجين المزارعين ورجال األعمال ،ويساعد على ذلك أن حرية التجارة
والعمل والمنافسة تقود هؤالء إلى توسيع أعمالهم ،وهو ما يؤدي إلى زيادة التنمية (الكواز،2002 ،
.)46
 عملية النمويفترض آدم سميث أن االقتصاد ينمو مثل الشجرة ،فعملية التنمية تتقدم بشك ٍل ثابت ومستمر،
فعلى الرغم من أن كل مجموعة من األفراد تعمل معا في مجال إنتاجي معين ،إال أنهم يشكلون معا
الشجرة ككل (فلية.)19 ،2007 ،
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ب -نظرية جون ستيوارت ميل John Stuart Mill
ينظر ستيوارت ميل إلى التنمية االقتصادية كوظيفة لألرض والعمل ورأس المال ،حيث
يمثل العمل واألرض عنصرين رئيسيين لإلنتاج ،في حين يُع ُّد رأس المال تراكمات سابقا لناتج عمل
سابق ،ويتوقف معدل التراكم الرأسمالي على مدى توظيف قوة العمل بشك ٍل منتج ،فاألرباح التي
تكتسب من خالل توظيف العمالة غير المنتجة ،مجرد تحويل للدخل (حسن ،)65 ،2002 ،ومن
سماتها:
 التحكم في السكان يُع ُّد أمرا ضروريا للتنمية االقتصادية.-

أن األرباح تعتمد على تكلفة عنصر العمل ،ومن ثم فإن األرباح تمثل النسبة ما بين األرباح
واألجور ،فكلما ارتفعت األرباح قلت األجور (أبو رغيف ،والعكيلي.)157 ،1998 ،

 إن الميل غير المحدود في االقتصاد يتمثل في أن معدل األرباح يتراجع نتيجة لقانون تناقصقلة الحجم في الزراعة ،وزيادة عدد السكان على وفق معدل مالتوس ،وفي حالة غياب
التحسن التكنولوجي في الزراعة وزيادة معدل نمو السكان بشك ٍل يفوق التراكم الرأسمالي،
حيث يصبح معدل الربح عند حده األدنى وتحدث حالة من الركود ( Graundstein,
.)2002, 3
-

تم تحديد دور الدولة في النشاط االقتصادي عند حده األدنى ،وفي حاالت الضرورة فقط
مثل إعادة توزيع ملكية وسائل اإلنتاج (دهان.)30 ،2010 ،

ج -نظرية شومبيتر ()Joseph Schumpeter
تأثر شومبيتر بالمدرسة النيوكالسيكية في اعتباره أن النظام الرأسمالي هو اإلطار العام
للنمو االقتصادي ،وتأثر أيضا بأفكار مالتس فيما يخص تناقضات النظام الرأسمالي ،فهو يمقت
الشيوعية ومع ذلك ال يدعو إللغاء الرأسمالية وال ينحاز إليها ،إنما تنبأ بانهيار النظام الرأسمالي
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ليرث محله النظام االشتراكي وليس الشيوعي .وقد ظهرت أفكار شومبيتر في كتابه نظرية التنمية
االقتصادية عام  ،1911وطورها في كتابه عن الدورات عام ( 1939حسيبة.)18 ،2009 ،
تفترض هذه النظرية اقتصادا تسوده حالة من المنافسة الكاملة وفي حالة توازن ،وفي هذه
الحالة ال توجد أرباح ،وال أسعار فائدة وال مدخرات وال استثمارات ،كما ال توجد بطالة اختيارية.
ويصف شومبيتر هذه الحالة بـ التدفق النقدي ،وما يميز هذه النظرية هو االبتكارات التي هي على
حسب رأيه تحسين إنتاج أو منتج أو طريقة جديدة لإلنتاج ،وإقامة منظمة جديدة ألي صناعة ،أما
دور المبتكر للمنظم ليس لشخصية الرأسمالي ،فالمنظم ليس شخصا ذا قدرات إدارية عالية ،ولكنه
يحول مجال استخدامها ( Elchanan,
قادر على تقديم شيء جديد ،فهو ال يوفر أرصدة نقدية ولكنه ّ
.)and Geske, 1990, 152
أما األرباح ،فإنه في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساوية تماما لتكاليف
اإلنتاج ،ومن ثم ال توجد أرباح (التل.)1991،70 ،

د -النظرية الكنزية ()John Maynard Keynes
يعتبر جون مينار كينز مؤسس المدرسة الكنزية ،انطلق كينز في بناء نظريته في ظروف
مغايرة لتلك الظروف التي بنيت فيها النظريات السابقة ،وأهم ظرف هو أزمة الكساد الكبير (األزمة
االقتصادية العالمية) التي أصابت العالم سنة  ،1929والتي من مظاهرها (صباح:)15 ،2008 ،
-

حدوث كساد في السلع والخدمات العرض يفوق الطلب.

-

توقف العملية اإلنتاجية ،وبالتالي توقف النمو االقتصادي.

 ارتفاع مستويات البطالة. -انخفاض مستويات األسعار.

16

فرضيات كينز
 يمكن أن يتوازن االقتصاد عند حالة عدم التشغيل الكامل ،ويستمر ذلك لفترة طويلة(فلية.)29 ،2007 ،
-

ال يمكن لالقتصاد أن يتوازن تلقائيا ،وإن حدث فسيكون ذلك في المدى البعيد ،وبتكلفة
اجتماعية باهظة (حسن.)71 ،2002 ،

-

وجوب تدخل الدولة إلعادة التوازن االقتصادي أو للحفاظ عليه.

 الطلب هو الذي يوجد العرض المناسب له وليس العكس.وقد اهتمت نظرية كينز باقتصاديات التنمية في الدول المتقدمة أكثر مما هي موجهة للدول
النامية ،حيث يرى كينز أن الدخل الكلي يُع ُّد دالة في مستوى التشغيل في أي دولة ،فكلما زاد حجم
التشغيل زاد حجم الدخل الكلي ،واألدوات الكينزية هي (صالح:)22 ،2005 ،
 -1الطلب الفعَّال البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعلي ،وللتخلص منها يرى كينز
حدوث زيادة في اإلنفاق سواء على االستهالك أو االستثمار (دهان.)33 ،2010 ،
 -2الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسة لمعدل االستثمار ،وتوجد عالقة
عكسية بين االستثمار والكفاية الحدية لرأس المال (الكواز.)52 ،2002 ،
 -3سعر الفائدة هو العنصر الثاني المحدد لالستثمار ،ويتحدد دوره بتفضيل السيولة
وعرض النقد (صالح.)23 ،2005 ،
 -4المضاعف الكنزي يقوم على فرضيات وجود بطالة ال إرادية ،اقتصاد صناعي ،وجود
فائض في الطاقة اإلنتاجية للسلع االستهالكية ،درجة مرونة عرض مناسبة وتوفير سلع
رأس المال الالزمة لزيادة اإلنتاج (حسيبة.)25 ،2009 ،
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 -2نظريات التنمية االقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية
جاءت هذه النظريات لتحلل أوضاع الدول المتخلفة ،وكان السبب من وراء هذا االهتمام من
قبل الدول المتقدمة بالدول المتخلفة هو محاولة كسب ودها وضمها إلى معسكرها (حسن،2002 ،
.)72
وقد انقسمت نظريات التنمية االقتصادية في هذه الحقبة إلى اتجاهين ،اتجاه يحلل أسباب
فشل الدول النامية في تحقيق التنمية والتقدم (المشاكل والمعوقات) ،واتجاه آخر يركز ويبحث عن
العوامل األساسية للنمو والتنمية (زكاني.)157 ،2003 ،

أ -نظرية مراحل النمو روستو ()Rostow
قدمت هذه النظرية من طرف االقتصادي "والت ويتمان روستو" سنة  ،1960والتي لقيت
صدى كبير .شغل روستو منصب أستاذ في التاريخ االقتصادي في جامعة كمبريدج (عز الدين،
.)113 ،2011
هذه النظرية عبارة عن مجموعة من المراحل االقتصادية المستنبطة من المسيرة التنموية
للدول المتقدمة ،حيث حاول في هذه النظرية أن يضع الخطوات التي يجب على الدول النامية أن
تسير عليها للوصول إلى التقدم ،وقد لخصها في  5مراحل في كتاب "مراحل النمو االقتصادي"،
وهي مرحلة المجتمع التقليدي ،ومرحلة التهيؤ لالنطالق ،ومرحلة االنطالق ،ومرحلة النضج،
ومرحلة االستهالك الوفير ،وفيما يلي التفصيل (.)Mayeur, 2005, 316
 مرحلة المجتمع التقليديتكون الدولة في هذه المرحلة شديدة التخلف ،سماتها نفس سمات العصر التاريخي األول،
أي ما قبل التاريخ ،ومن مظاهرها سيادة الطابع الزراعي التقليدي والصيد ،وتمسك المجتمع بالتقاليد
والخرافات ،وتفشي اإلقطاع ،وانخفاض اإلنتاجية ،وضآلة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي
(مرادسي.)59 ،2009 ،
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وقد قدم روستو مثاال عن دول اجتازت هذه المرحلة كـ الصين ،ودول حوض البحر األبيض
المتوسط ،وبعض دول أوربا ،وهذا في القرون الوسطى (.)Mayeur, 2005, 318
ومن سمات هذه المرحلة أنها عادة ما تكون طويلة نسبيا ،وبطيئة الحركة ،كما أن هناك
بعض المناطق في العالم في العصر الحالي ما زالت تعيش هذه المرحلة مثل بعض مجتمعات جنوب
الصحراء األفريقية ،ومناطق أدغال أمريكا الالتينية (زكاني.)63 ،2003 ،
 مرحلة التهيؤ لالنطالقوهي المرحلة الثانية والتي يكون من مظاهرها (عجمية ،وآخرون .)85 ،2006 ،حدوث
تغيرات على المستويين االقتصادي وغير االقتصادي ،فعلى المستوى غير االقتصادي نجد بروز
نخبة تدعو إلى التغيير وتؤمن به وأيضا بروز ظاهرة القومية كقوة دافعة في هذه المرحلة.
أما على المستوى االقتصادي فنجد (عطية )16 ،2003 ،زيادة معدل التكوين الرأسمالي
(بروز نخبة ترغب في تعبئة االدخار وتقوم باالستثمار) ،بداية تخصص العمال في أنشطة معينة،
بداية ظهور القطاع الصناعي إلى جانب القطاع الزراعي ،ظهور االستثمارات االجتماعية (بناء
الطرقات ،المواصالت.)..،
لكن مع ذلك كله ،يبقى نصيب الدخل الفردي منخفض ،وضرب مثال لدول اجتازت تلك
المرحلة ألمانيا ،واليابان ،وروسيا ،وذلك مع بداية القرنين الماضيين ( 19و( )20الكواز،2002 ،
.)59
 مرحلة االنطالقوهي المرحلة الثالثة والحاسمة في عملية النمو ،وفيها تُصنف الدولة على أنها ناهضة أو
سائرة في طريق النمو ،حيث تسعى فيها الدول جاهدة للقضاء على تخلفها .ومن مظاهرها (مصطفى،
وأحمد.)63 ،1999 ،
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▪ إحداث ثورة في أساليب اإلنتاج والتوزيع ،وإنشاء الصناعات الثقيلة (مصطفى ،وأحمد،
.)66 ،1999
▪ النهوض بالزراعة والتجارة ووسائل النقل.
▪ ارتفاع معدل االستثمار الصافي من  %5وأقل إلى أكثر من .%10
▪ بروز صناعات جديدة تنمو بمعدالت مرتفعة.
▪ بروز إطارات سياسية واجتماعية مواتية إلى حد كبير ودافعة للنمو المطرد ذاتيا.
ورغم أن هذه المرحلة تنطوي على حدوث تقدم ملموس ،إال أن المجتمع يبقى متمسكا
باألساليب اإلنتاجية التقليدية (خلف ،)119 ،2006 ،وضرب روستو مثال بدول اجتازت هذه
المرحلة روسيا بين  1890و ،1914اليابان بين  1878و ،1900كما يرى روستو أن هذه المرحلة
قصيرة نسبيا ،حيث تتراوح مدتها ما بين  20و 30سنة (القريشي.)77 ،2007 ،
 مرحلة النضجوفي هذه المرحلة تعتبر الدولة متقدمة اقتصاديا ،ومن مظاهرها (الحبيب:)32 ،1985 ،
▪ استكمال نمو جميع القطاعات االقتصادية (الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات)
بشك ٍل متوازي.
▪ انتشار وتطور التكنولوجيا على شك ٍل واسع.
▪ ارتفاع مستوى اإلنتاج المادي.
▪ ازدهار التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
▪ تقدم المجتمع ونضوجه فكريا وفنيا.
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 مرحلة االستهالك الوفيروهي آخر مراحل النمو كما تصورها روستو ،حيث تكون الدولة قد بلغت شوطا كبيرا في
التقدم ،ومن مظاهرها (القريشي:)72 ،2007 ،
▪ يعيش سكانها في سعة ورغد من العيش.
▪ الدخل الفردي مرتفع جدا.
▪ ال تشكل في ظلها الضروريات الغذاء ،السكن ،الكساء ،واألهداف الرئيسة للفرد
(الحبيب.)52 ،1985 ،
▪ زيادة اإلنتاج الفكري واألدبي والعلمي للمجتمع.

ب -نظرية لبنشتين Levenshtein
يؤكد لبنشتين أن الدول النامية تعاني من حلقة مفرغة للفقر ،بحيث تجعلها تعيش عند مستوى
دخل منخفض ،أما عناصر النمو عنده فهي تعتمد على فكرة الحد األدنى من الجهد على أساس وجود
عدة عناصر مساعدة على تفوق عوامل رفع الدخل عن العوامل المعوقة .إضافة إلى الحوافز حيث
يوجد نوعان من الحوافز الحوافز الصفرية وهي التي ال ترفع من الدخل القومي ،وينصب أثرها
على الجانب التوزيعي ،والحوافز االيجابية والتي تؤدي إلى زيادة الدخل القومي (نزاري،2007 ،
.)78

ج -نظرية نيلسون Nilson Theories
يمكن وضع االقتصاديات المتخلفة وفقا لهذه النظرية كحالة من التوازن الساكن عند مستوى
الدخل عند حد الكفاف في مستوى متوازن للدخل الفردي يكون معدل االدخار ،وبالتالي معدل
االستثمار الصافي عند مستوى منخفض ،ويؤكد نيلسون أن هناك أربعة شروط تفضي إلى هذه
النتيجة هي (القريشي:)74 ،2007 ،
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▪ انخفاض العالقة بين الزيادة في االستثمار والزيادة في الدخل.
▪ ندرة األراضي القابلة للزراعة.
▪ عدم كفاية طرق اإلنتاج.
▪ االرتباط القوي بين مستوى الدخل الفردي ومعدل نمو السكان.

د -نظرية الدفعة القوية Big Push
تتمثل فكرة النظرية في أن هناك حاجة إلى دفعة قوية أو برنامج كبير ومكثف في شكل حد
أدنى من االستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع االقتصاد على مسار النمو الذاتي
(عجمية ،وآخرون.)158 ،2006 ،
ويفرق روزنشتين رودان بين ثالثة أنواع من عدم القابلية للتجزئة والوفورات الخارجية،
األولى عدم قابلية دالة اإلنتاج للتجزئة ،والثانية عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة ،وأخيرا عدم قابلية
عرض االدخار للتجزئة (صباح.)58 ،2008 ،
ويعتبر رودان أن نظريته في التنمية أشمل من نظرية االستاتيك التقليدية ألنها تتعارض مع
الشعارات الحديثة ،وهي تبحث في الواقع عند المسار باتجاه التوازن أكثر من الشروط الالزمة عند
نقطة التوازن (عبد الرحمن.)18 ،1997 ،

ه – نظرية النمو المتوازن Balanced Growth Theory
النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف صناعات سلع االستهالك وبين صناعات السلع
الرأسمالية ،كذلك تتضمن التقارب بين الصناعة والزراعة .ونظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها
من قبل روزنشتين وآرثر لويس ،وقدمت هذه النظرية أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا وساعدتها
على اإلسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة (عطية.)19 ،2003 ،
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و -نظرية النمو غير المتوازن Unbalanced Growth Theory
تأخذ هذه النظرية اتجاها مغايرا لفكرة النمو المتوازن ،حيث إن االستثمارات هنا تخصص
لقطاعات معينة بدال من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات االقتصاد الوطني ،ومن روادها
هيرشمان الذي يعتقد أن إقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشاريع أخرى من وفورات
خارجية ،إال أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن يستفيد منها ،وتقوم عليها مشروعات
أخرى تالية (طلعت.)52 ،2009 ،

ز -نظرية النمو لـ هارود ودومار Harrod-Domar
تم تطوير هذه النظرية في األربعينات ،وتعتبر كامتداد للفكر الكينزي الجديد ،وقد حاول
هذان االقتصاديان تقديم نموذج يشرح شروط حدوث التنمية االقتصادية ،وقد صاغا نتيجة بحثهما
في شكل عالقة رياضية على النحو التالي  y/y=s/kأي أن معدل النمو االقتصادي= معدل االدخار
القومي  /معامل رأس المال ،وفي حالة إدخال معدل نمو السكان يصبح النموذج كالتالي:
y/y=s/y-n
أي معدل النمو االقتصادي = (معدل االدخار القومي /معامل رأس المال) – معدل نمو
السكان (طلعت.)60 ،2009 ،
وعليه فإن معدل النمو االقتصادي تربطه عالقة طردية بمعدل االدخار واالستثمار وعالقته
عكسية بكل من معامل رأس المال ومعدل النمو السكاني المرتفع.
إذن انطالقا من المعادلة السابقة نستنتج أن سبب تأخر وتخلف الدول المتخلفة يرجع إلى
ضعف معدالت االدخار واالستثمار القومي ،أو بسبب ارتفاع معامل رأس المال وذلك بسبب.
-

ضعف التقدم التكنولوجي ،أو بسبب ارتفاع معدالت النمو السكاني .والواقع أن جميع
هذه الظروف متوفرة في الدول المتخلفة ،وأصبحت حجر عثرة أمام خططها التنموية.
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كما نجد العكس من ذلك في الدول المتقدمة ،ارتفاع معدالت اإلدخار واالستثمار (بسبب
ارتفاع الدخل وتوفر البيئة االستثمارية المالئمة) ،وانخفاض معامل رأس المال نتيجة
التقدم التكنولوجي وانخفاض المعدالت السكانية نتيجة سياسة الحد من النسل (الشبول،
.)129 ،2008
 ولتفادي معدالت النمو االقتصادي السلبية ،فإن ذلك يستوجب معدالت ادخار عالية جدا،لكن المشكل بالنسبة للدول المتخلفة هو ضعف القدرة االدخارية ،إذن الحل هو تعبئة
الفجوة االدخارية عن طريق التمويل األجنبي ،إما القروض األجنبية "المديونية" أو
االستثمارات األجنبية (بكري.)81 ،1986 ،

التقييم
 -1طبقت نتائج هذه النظرية في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ،ضمن مشروع
مارشال وكانت النتائج مقبولة جدا.
 -2ال يمكن اعتبار عامل االدخار المشكل الوحيد لعملية التنمية في الدول المتخلفة ،فهناك
مشاكل أخرى مثل عدم االستقرار السياسي ،التخلف االجتماعي.
 -3شجع هذا النموذج على زيادة االقتراض من طرف الدول المتخلفة ،ما أدى بها إلى
مشكل المديونية .وبالتالي فإن هذا النموذج ال يصلح للتطبيق على الدول النامية.

ح -نظرية التنمية آلرثر لويس Arthur Lewis
وهي من أهم النظريات الحديثة في التنمية ،وركزت على التغيير الهيكلي لالقتصاد األولي
الذي يعيش حد الكفاف ،والذي حصل بموجبه آرثر لويس على جائزة نوبل في منتصف الخمسينات
من القرن الماضي ،وقد عدل بعد ذلك من طرف كل من  Gustave ranisوJohn Fei.إن
نموذج آرثر لويس أصبح نظرية عامة في عملية التنمية القائمة على فائض العمالة في دول العالم
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الثالث خالل الستينات والسبعينات ،والذي مازال التمسك به مستمرا حتى يومنا هذا في العديد من
الدول (تودارو.)29 ،2006 ،
وفي ضوء هذه النظرية ،يتكون االقتصاد من قطاعين هما الزراعي التقليدي الذي يتسم
باإلنتاجية الصفرية لعنصر العمل ،والصناعي الحضري الذي تتحول العمالة إليه تدريجيا من القطاع
التقليدي ،إذن يفترض لويس أنه باإلمكان سحب هذا الفائض من القطاع الزراعي بدون أية خسائر
في الناتج ،مع تحقيق إنتاجية عالية .أما عن السرعة التي يتم بها هذا التحول فإنها تتحدد بمعدل النمو
في االستثمار الصناعي وتراكم رأس المال في القطاع الصناعي ،فاالستثمار يسمح بزيادة أرباح
القطاع باالعتماد على الفرض القائل بإعادة المستثمرين استثمار أرباحهم يحدث التوسع في هذا
القطاع باإلضافة إلى زيادة تحول وهجرة العمالة من القطاع التقليدي إلى القطاع الحديث (بكري،
.)89 ،1986

ط -نظرية هوليس تشينري Hollis Chenery
وهي من النظريات المعروفة على نطاق واسع في دراسة نماذج التنمية في عدد من دول
العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية .والفرضية التي يقوم عليها النموذج هي أن التنمية عملية
مميزة للنمو ،تكون المالمح األساسية للتغيير فيها متشابهة في كل الدول ،ويحاول النموذج التعرف
على االختالفات التي من الممكن أن تنشأ بين الدول فيما يتعلق بخطوات ونموذج التنمية ،باالعتماد
على مجموعة الظروف الخاصة بها .وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة في عملية التنمية وهي
السياسة الحكومية ،وحجم الدولة ،والمصادر الطبيعية ،وأهداف الدولة ،والتكنولوجيا ،ورأس المال
الخارجي ،والتجارة الدولية (خلف.)2006،143 ،
إن الدراسات التجري بية لعملية التغيير الهيكلي تقودنا إلى أن خطوات التنمية ونموذجها من
الممكن أن تتغير وفقا لكل من العوامل المحلية والعوامل الدولية ،حيث يفوق العديد منها قدرة الدولة
بمفردها على التحكم فيها (خلف.)144 ،2006 ،
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هناك فرق بين نموذج تشينري ونموذج لويس ،حيث يعتبر األول أن التنمية ال تركز فقط
على االدخار كشرط لحدوث عملية التنمية ،بل تعتبر شرط ضروري لكن غير كافٍ  .فباإلضافة إلى
التراكم الرأسمالي والبشري ،تتطلب عملية التحول مجموعة من التغيرات الداخلية للهيكل االقتصادي
مثل التغيير في النمط اإلنتاجي ،وتغيير النمط االستهالكي للهيكل االجتماعي مثل التحضر ،والتوزيع
السكاني ،والثقافة (تودارو.)125 ،2006 ،
استوحي نموذج تشينري من دراسة أُقيمت على مجموعة من الدول المتخلفة بعد الحرب
العالمية الثانية ،وخلص إلى مجموعة من الصفات منها (خلف:)159 ،2006 ،
▪ االنتقال من اإلنتاج الزراعي إلى اإلنتاج الصناعي.
▪ كما تتطلب تراكم مادي وبشري.
▪ تتطلب التغيير في الطلب االستهالكي من التركيز على السلع الغذائية واألساسية إلى
الرغبة في السلع الصناعية والخدمية (تودارو.)133 ،2006 ،
▪ نمو التحضر الصناعي عن طريق هجرة السكان من المزارع والمدن الصغيرة
الصناعية (خلف.)185 ،2006 ،
▪ انخفاض حجم األسر والنمو السكاني.
▪ اهتمام أرباب األسر بالنوع أكثر من الكم.

ي -نظرية ثورة التبعية الدولية Dependency Theory
تعتبر هذه النماذج كامتداد للفكر االشتراكي الجديد (النيو ماركسية) ،وتعتبر نماذج تشاؤمية
مقارنة بنماذج التغير الهيكلي ،حيث ترى أن الدول المتخلفة محاصرة بمجموعة من العراقيل
المؤسسية واالقتصادية ،سواء المحلية أو الدولية ،وقد اكتسبت هذه النظرية مكانتها خالل السبعينات
بعد خيبة األمل التي أصابت الدول النامية من محاوالتها المستمرة لتطبيق نظريات ونماذج تنموية
غير مالئمة .وهناك  3نماذج أساسية هي نموذج التبعية االستعمارية ،ونموذج المفهوم الخاطئ
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للتنمية ،وفرضية الثنائية التنموية (عبلة ،)58 ،2009 ،ويمكن توضيح هذه النماذج على النحو
التالي:
 نموذج التبعية االستعمارية الجديدةيُع ُّد هذا النموذج امتدادا للفكر الماركسي ،والذي يرجع وجود العالم المتخلف واستمرار
تخلفه إلى التطور غير العادل في النظام الدولي ،حيث أصبح هذا األخير يخدم مصالح الدول
الرأسمالية القوية ،والتي تشكل مركز هذا النظام ،وال يخدم الدول الفقيرة التي تشكل محيط النظام.
وهذا ما يجعل قرارات السلطة دائما في أيدي الدول الغنية مما يبقي دائما تبعية من قبل دول المحيط
إلى دول المركز .هذه التبعية من شأنها أن تعرقل أية محاولة للتنمية والتقدم ،بل تجعلها عملية
مستحيلة .فمن مصلحة الدول المتقدمة بقاء الدول الفقيرة في تخلفها ،لهذا شكلت نظام دولي يخدم
مصالحها .ضف إلى ذلك وجود بعض األطراف المحلية التي تتطابق مصالحها مع مصالح الدول
الغنية من أجل االستفادة أكثر ،وفي غالب األحيان يكون هؤالء األفراد ذوي نفوذ سياسي داخل
بلدانهم وهم ال ُحكام العسكريون ،والتجار ،والموظفون الحكوميون السامون ..،وبالتالي فإن هذه النخبة
تمارس أنشطة من شأنها أن تعرقل التنمية من خالل احتكار السوق ،وإهمال وعرقلة النشاط
اإلنتاجي ،وتشجيع الواردات (ربيع.)4 ،2010 ،
وعليه ،فإن التنمية تتحقق بإحداث تغيرات جذرية للنظام االقتصادي العالمي ،بما يضمن
قيام عالقات اقتصادية متكافئة بين دول العالم (تودارو.)135 ،2006 ،
 نموذج المفهوم الخاطئ للتنميةيرجع هذا النموذج تخلف الدول النامية  -زيادة على ظروفها الداخلية  -إلتباعها سياسات
اقتصادية غير مالئمة نتيجة الضغوط التي تمارسها مؤسسات التنمية الدولية كالبنك الدولي وصندوق
النقد الدولي ،فضال عن إعطاء الدول النامية نصائح مخلوطة وغير مناسبة ،وذلك نتيجة التحيز
العرقي للخبراء من الدول المتقدمة المشتغلين بالوكاالت والمنظمات الدولية ،إذ يقدم هؤالء الخبراء
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هياكل اقتصادية رائعة ،ونماذج اقتصاد قياسي معقدة في التنمية غالبا ما تقود إلى سياسات غير
سليمة وغير مناسبة (القريشي.)79 ،2007 ،
 فرضية التنمية الثنائيةيفترض تركز الثروة في أيدي قليلة داخل مساحة كبيرة من الفقر ،ويشتمل مفهوم هذه
الفرضية على العناصر األساسية التالية (الكواز:)44 ،2002 ،
 -1توافر مجموعة من الظروف المتباعدة في آن واحد وفي مكان واحد ،كأن يتعايش معا
في ظروف اإلنتاج في بلد ما طريقتي اإلنتاج التقليدية والحديثة ،في قطاع الريف
والمدينة ،أو تعايش القلة الغنية مرتفعة المستوى الثقافي والتعليمي مع كثرة الفقيرة
واألمية من سكان مجتمع ما (معروف.)341 ،2005 ،
 -2اتساع هذا التعايش واستمراره ليس مرحليا ،ويرجع هذا إلى مسببات ليست ظاهرية
ولكنها أسباب هيكلية ال يسهل إزالتها والقضاء عليها (أبو فارة ،وآخرون،2007 ،
.)249
 -3ال تبدي الفوارق بين شقي ظاهرة الثنائية االقتصادية أي ميل نحو التقارب ،بل على
العكس فإنها تميل نحو الزيادة واالتساع ،ومن خواصها أيضا أن األحوال االقتصادية
في القطاع المتخلف ال تتأثر كثيرا بالرواج أو االنتعاش في القطاع المتقدم بل على
العكس ،إذ قد يدفع القطاع المتأخر إلى األسفل وتعميق تخلفه (العربي.)59 ،2007 ،

ك -نظرية الثورة النيوكالسكية الجديدة Neoclassical Economics
لقد ظهرت هذه النظرية من الواليات المتحدة األمريكية وكندا وبريطانيا وألمانيا الغربية
سابقا ،في النظريات والسياسات االقتصادية خالل القرن العشرين ،وقد تركزت دراسات هذه النظرية
على سياسات االقتصاد الكلي الذي يهتم إلى جانب العرض وعلى نظريات التوقعات الرشيدة وإلى
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عمليات الخصخصة ،أما على صعيد الدول النامية فقد أخذ ذلك على شكل تحرير األسواق ،وانتهاج
أسلوب التخطيط المركزي على مستوى الدولة .ومن ال ُمالحظ أن أنصار المذهب النيوكالسيكي
يسيطرون على أقوى مؤسستين ماليتين في العالم هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (دهان،
.)65 ،2010
إن النظرية تقول بأن حالة التخلف االقتصادي تنتج عن سوء تخصيص الموارد بسبب
السياسات السعرية الخاطئة والتدخل المفرط في النشاط االقتصادي من جانب حكومات دول العالم
الثالث ،ويقول رواد مدرسة الثورة النيو كالسيكية أمثال  Balassa Bellaو Harry Johnson
و  Peter Bawerأن التدخل الحكومي في النشاط االقتصادي هو الذي يؤدي إلى إبطاء عملية
النمو االقتصادي (وصفي.)330 ،2005 ،
ويرى الليبراليون ال ُجدد أن السماح بانتعاش األسواق الحرة وخصخصة المشروعات
المملوكة للدولة وتشجيع حرية التجارة والتصدير والترحيب بالمستثمرين األجانب من الدول
المتقدمة ،وتقليل صدور التدخل الحكومي واالختالالت السعرية ،سواء أكان ذلك في أسواق عوامل
اإلنتاج أو السلع أو أسواق المال من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الكفاءة االقتصادية وتحفيز النمو
االقتصادي (العربي.)61 ،2007 ،
هنا يظهر وجه االختالف حول أسباب التخلف للدول النامية مع ما يدعيه أنصار نظرية
التبعية ،حيث يعتقد مفكرو النظرية النيوكالسكية أن سبب تخلف دول العالم الثالث ليس نتيجة
التصرفات التي تقوم بها دول العالم األول أي الدول المتقدمة والوكاالت الدولية التي تسيطر عليها،
وإنما بسبب التدخل المفرط من جانب الدولة وانتشار الفساد وعدم الكفاءة وغياب الحوافز االقتصادية
(شرر.)45 ،2002 ،
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الخالصة
مما سبق نجد أن نظريات النمو والتنمية قد هدفت إلى البحث في مصادر النمو االقتصادي،
والكشف عن عوامله ،وكانت تبحث في ذلك نظريا ووصفيا ،وتوعز إلى أن رأس المال المادي هو
المحرك األساسي لعملية النمو االقتصادي ،لكن في مرحلة ما بعد كينز بدأ العلماء بالمحاوالت في
بناء نماذج رياضية وقياسية لتفسير النمو االقتصادي ،ومن أشهر تلك النماذج نموذج هارود دومار،
الذي القى انتقادا من روبرت سولو حين وضع سولو عامل التكنولوجيا والتقدم التقني عامال خارجيا
في نموذجه ،والذي توصل من خالله إلى أن مساهمة رأس المال المادي في النمو االقتصادي هي
 % 12.5فقط ،واعتبر البواقي هي التقدم التقني الذي ال يمكن تفسيره في تلك الفترة الزمنية ،مما
نسف كل فرضيات النمو االقتصادي التي سبقته ،وبذلك مهد الطريق للكشف عن السبب الرئيسي
والحقيقي في إحداث عملية النمو االقتصادي ،حتى ظهرت نظريات النمو الداخلي أو النظريات
الحديثة في النمو االقتصادي ،التي اعتبرت التقدم التقني عامال داخليا في النموذج ،واعتبرت أن
التدريب والتعليم واالبتكار واالختراعات الجديدة والبحث والتطوير هي المحرك الرئيسي وحجر
الزاوية في إحداث عملية النمو االقتصادي.

شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك
شركة بترول أبوظبي الوطنية والمعروفة بـ أدنوك هي شركة نفط حكومية بإمارة أبوظبي،
اإلمارات العربية المتحدة .أسست الشركة في نوفمبر  1971لكي تعمل في جميع مجاالت النفط
والغاز وتسويقها ،وقد توسعت منذ ذاك حيث أنها تعمل في عدة مجاالت مصاحبة مثل النقل البحري
والصناعات الكيماوية والبتروكيمياويات ،تأخذ الشركة من مدينة أبوظبي مقرا لها ،ويشرف عليها
المجلس األعلى للبترول اإلماراتي وهو مجلس حكومي يتكون من عشرة أعضاء برئاسة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه هللا رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وسمو الشيخ
سلطان بن زايد آل نهيان ،والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،والشيخ
محمد بن خليفة آل نهيان ،وغيرهم من أبناء اإلمارات ،وقد تم تأسيسه بموجب القانون رقم ( )1لسنة
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نص بشكل واضح على أن يصبح المجلس الجهاز األعلى المسؤول عن شؤون
 1988والذي
ّ
البترول في إمارة أبوظبي ،ويتولى وضع سياسة اإلمارة البترولية وأغراضها والقواعد واألسس
المرجوة في جميع
الالزمة وإصدار القرارات ومتابعة تنفيذها وصوال إلى تحقيق األهداف والنتائج
ّ
أفرع الصناعة البترولية ،وبصدور هذا القانون آلت للمجلس األعلى للبترول كافة اختصاصات ومهام
وصالحيات مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ودائرة البترول وخاصة تطبيق
القوانين والتشريعات البترولية السّابقة .كما نص القانون رقم ( )8لسنة  1978بشأن المحافظة على
الثروة البترولية على وجوب أن تنضوي وأن تتم كافة أفرع العمليات البترولية والعالقة مع ال ّ
شركات
العاملة أو األجنبية الحاصلة على امتيازات بترولية في اإلمارة طبقا ألحكام هذا القانون ،وتنتج
الشركة حوالي مليوني برميل يوميا ،وهي أكبر مصدر للدخل لحكومة أبوظبي.

مصطلحات الدراسة
 -1االستدامة االقتصادية
هي مصطلح بيئي يصف كيف تبقى النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت.
واالستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل وهذا
بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي واالستخدام المسؤول للموارد الطبيعية .ولقد أصبح مصطلح
االستدامة واسع النطاق ويمكن تطبيقه تقريبا على كل وجه من وجوه الحياة على األرض ،بدءا من
المستوى المحلي إلى المستوى العالمي وعلى مدى فترات زمنية مختلفة.
بينما يعرف الباحث االستدامة االقتصادية إجرائيا بأنها "اإلجراءات المستدامة والمنسقة التي
يتخذها صناع السياسة في شركة أدنوك والجماعات المشتركة معها ،والتي تساهم في تعزيز مستوى
المعيشة والصحة االقتصادية الخاصة باألشخاص المقيمين في هذا المجتمع اإلماراتي.
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 -2النمو االقتصادي
النمو االقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي للمواطنين زيادة تراكمية
ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن ،بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان ،مع توفير
الخدمات اإلنتاجية واالجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث ،والحفاظ على الموارد غير
المتجددة من النضوب.

مشكلة الدراسة
تظهر مشكلة الدراسة في صعوبة التوفيق بين التنمية االقتصادية واالستدامة ،فما يميز
الوضع على المستوى العالمي في مجال التنمية المستدامة هو غياب الربط بين السياسات التنموية
والسياسات البيئة واالجتماعية ،إذ يُالحظ وجود فجوات عميقة بين السياسات التنموية والسياسات
البيئية واالجتماعية المتبعة من طرف الدول.
ومن بين ما ترتب على ذلك أن ظهرت آراء تنادي بوقف التنمية أو تغيير اتجاهها تفاديا
لإلضرار البيئي وتحقيقا للعدالة االجتماعية .وعلى الرغم من ذلك ،فإنه مما ال جدال فيه هو أنه ال
يمكن إيقاف التنمية من أجل تحقيق السالمة البيئية والعدالة االجتماعية ،كما أنه ال يمكن االستمرار
بالتنمية االقتصادية دون مراعاة اآلثار البيئية واالجتماعية للمشاريع االقتصادية ،وبالتالي بات من
الضروري العمل على التوفيق بين التنمية والبيئة والمجتمع.
وفي اإلمارت ال توجد دراسات علمية كثيرة توضح الدور الذي تلعبه الشركات العامة مثل
أدنوك في تحقيق التنمية المستدامة ،ودور النظام اإلداري وأساليب الحوكمة المتبعة في تحقيق التنمية
المستدامة.
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أهمية الدراسة
قلّما نجد مؤسسة حكومية ال تعاني من ترهالت إدارية وروتينة ،حيث تتسم المؤسسات
الحكومية عموما بالطابع الروتيني الممل الذي يجعل من عجلة النمو االقتصادي بطيئة وقد تكون
جامدة ،لذلك نرى بأن المشاريع التي يقوم بإدارتها موظفي قطاع عام بعيدة كل البعد عن النمو
االقتصادي والتنمية االقتصادية واالجتماعية.
أما تجربة أدنوك تعتبر فريدة من نوعها فهي مؤسسة عامة تتبع نظام حوكمي خاص بها
يساعدها في تجاوز كل العقبات التي تعترض مؤسسات القطاع العام ،األمر الذي يدفعني ألقوم
بإعداد هذا البحث عنها حيث يعتبر من البحوث القلية والنادرة التي تهتم بتحليل جوانب نظام الحوكمة
في شركة عامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة .كما تضيف هذه الدراسة معرفة معمقة بجوانب
العمل المؤسساتي وآليات صنع القرار في واحدة من الشركات العامة الرائدة في التنمية .وال يوجد
في اإلمارات العربية المتحدة دراسات علمية توضح الدور الذي تلعبه الشركات العامة مثل أدنوك
في تحقيق ال تنمية المستدامة ،ودور النظام اإلداري وأساليب الحوكمة المتبعة في تحقيق التنمية
المستدامة.

أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في التعرف على تجربة شركة
بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في تحقيق استدامة النمو االقتصادي" ،ويتفرع من هذا الهدف
األساسي عدة أهداف فرعية ،تتمثل فيما يلي:

األهداف العلمية
 -1التعرف على مفهوم النمو االقتصادي وبيان الفرق بين النمو والتنمية االقتصادية ،وعناصر
النمو االقتصادي ضمن الحالة اإلماراتية.
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 -2التعرف على نظريات النمو االقتصادي عند آدم سميث وديفيد ريكاردو ومالتوس وشومبيتر،
والنظرية الكينزية للنمو االقتصادي ونموذج هارود دومار للنمو االقتصادي وانعكاساتها على
عمل شركة أدنوك.
 -3التعرف على مفهوم التنمية االقتصادية والنظريات المفسرة لها وارتباطها بعمل شركة أدنوك.
 -4التعرف على المراحل التاريخية لتطور التنمية المستدامة في المجال البترولي في اإلمارات،
وبيان االنتقادات التي وجهت لمفهوم التنمية المستدامة بشك ٍل عام وإلنجازات شركة أدنوك على
وجه الخصوص.
 -5التعرف على أبعاد التنمية المستدامة وبيان مفهوم االستدامة وكيفية قياسها وأنواعها.

األهداف العملية (التطبيقية)
 -1تحليل دور الحكومة (الهياكل التنظيمية وآليات صنع القرار وأساليب القيادة) في نجاح أو فشل
سياسات االستدامة في شركة أدنوك.
 -2التعرف على بُعد المسؤولية االجتماعية لشركة أدنوك وشرح وتوثيق تجربة شركة
بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في تحقيق استدامة النمو االقتصادي مع القيام بمسؤوليتها
االجتماعية في الوقت ذاته.
 -3التعرف على بُعد حوكمة المعايير وإدارة المواصفات القياسية الدولية لتحقيق استدامة النمو
االقتصادي في شركة "أدنوك".
 -4التعرف على البُعد المستقبلي لتحقيق استدامة النمو االقتصادي في شركة "أدنوك" ،ودور
التخطيط والقيادة والمتابعة في تحقيقها.
 -5تحليل األنظمة اإلدارية التي تم تبنيها في شركة أدنوك منذ عام .1971
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تساؤالت الدراسة
تطرح الدراسة تساؤال رئيسيا وهو :ما هي استراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية
"أدنوك" في تحقيق استدامة النمو االقتصادي؟ ،ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت
فرعية ،هي:
ما المقصود باستدامة النمو االقتصادي بحسب استراتيجيات شركة أدنوك وكيف يمكن تحقيقه
في الوقت الراهن؟
ما أبعاد استراتيجية شركة "أدنوك" لتحقيق استدامة النمو االقتصادي ،وما هي نقاط القوة
والضعف فيها؟
ما هو دور اإلدارة وأنظمة الحوكمة المعمول بها في شركة أدنوك في التأثير على استراتيجية
وأنشطة االستدامة االقتصادية التي تتوالها الشركة منذ عام 1971؟

منهج الدراسة
باإلنطالق من الموضوع الذي تناقشه الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،كانت
معظم مراجع هذه الدراسة من (تقرير أدنوك) ،واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي للحالة
الدراسية ،وهذا المنهج يزودنا بالمعلومات الخاصة المتعمقة حول التنمية ودور حوكمة أدنوك في
تحقيقها ،وذلك من خالل دراسة الواقع الحالي لعمل الشركة ،ووصفها وصفا دقيقا باإلضافة إلى أنه
يعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا ،فمما ال شك به أن التعبير الكمي يعطينا وصفا رقميا للظاهرة يوضح
مقدار وحجم هذه الظاهرة ودرجة ارتباطها مع باقي الظواهر ،في حين أن التعبير الكيفي يصف لنا
الظاهرة ويوضح خصائصها.
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الدراسات السابقة
في ضوء نقص الدراسات ذات العالقة بموضوع هذه الرسالة في دولة اإلمارات فسوف يتم
تلخيصها من أهم الدراسات في الدول العربية أو في بيئات مشابهة لبيئة اإلمارات اقتصاديا واجتماعيا
وسياسيا.

الدراسة األولى :دراسة (الغرباوي )2015 ،بعنوان أثر رأس المال البشري على النمو
االقتصادي في فلسطين
هدفت الدراسة إلى البحث والتحليل في مفهوم رأس المال البشري وأهم نماذج النمو الداخلي،
التي تناولت دراسته وإبراز دوره في إحداث عملية النمو االقتصادي في العديد من الدول المتطورة
والمتقدمة ،كذلك تهدف إلى بيان أثر ومساهمة رأس المال البشري على النمو االقتصادي في فلسطين،
وذلك من خالل الدراسة الوصفية لواقع رأس المال البشري في فلسطين ،وباستخدام نموذج قياسي
يبين أثر مؤشرات قياس رأس المال البشري على إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني ،وتم االعتماد
على بيانات سالسل زمنية ربعية للمتغيرات خالل الفترة ( ،)2012-2000وقدر النموذج باستخدام
طريقة المربعات الصغرى ،حيث تم التأكد من خلو النموذج من جميع المشاكل اإلحصائية وذلك
لضمان صحة تقديرات النموذج.
وقد توصلت الدراسة إلى أن المتغيرات المستقلة (مؤشرات قياس رأس المال البشري)
فسرت ما نسبته  %40من التغير الحاصل في المتغير التابع (إجمالي الناتج المحلي) ،حيث جاءت
العناصر المستقلة (التعليم الثانوي ،والتعليم الجامعي) ذات داللة إحصائية معنوية موجبة ،فيما جاء
متغير الدراسات العُليا ذو معنوية سالبة األثر ،ولم يكن لكل من متغير (اإلنفاق الحكومي) ،ومتغير
(معدل األمية) تأثير معنوي دال إحصائيا.
وباالستناد إلى نتائج الدراسة ،أوصت بضرورة االهتمام والتركيز المكثف على بناء وتطوير
رأس المال البشري واالستثمار فيه ،من خالل التدريب والتعليم الذي يعتبر القاعدة األساسية التي
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يُبنى عليها المعارف والمهارات واالبتكار ،وبالتالي البد من العمل على تحسين جودة التعليم ،كذلك
زيادة اإلنفاق الحكومي على التعليم ،والبحث العلمي في مجال اقتصاديات المعرفة ،وذلك من أجل
التوصل إلى الوسائل والطرق التي تحولت بها الدول من مرحلة التخلف إلى التقدم واالزدهار،
واالستفادة من الكفاءات والقدرات الوطنية في الداخل والخارج من خالل توفير الظروف السياسية
واالقتصادية واالجتماعية المناسبة.

الدراسة الثانية :دراسة (الركاد )2015 ،بعنوان النمو االقتصادي بين االستدامة االقتصادية
واالستدامة البيئية
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين النمو االقتصادي والتدهور البيئي ،حيث أن
هذه العالقة تمثل موضوع خالف واسع بين االقتصاديين والناشطين في مجال البيئة.
وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن وضعية التضاد بين النمو وحماية البيئة التي تبدو
في الظاهر ألول وهلة مسألة مفروغا منها ،حيث يتم التغاضي عن تنوع مصادر التراكم االقتصادي
وتباينها من حيث درجة التلوث إلى صالح فهم سطحي اختزالي لمتضمنات هذه العالقة ،التي تعتبر
خداعة ومجافية للواقع.
وقد تبين للباحث أنه يمكن لالقتصاد ،باعتماد أنشطة لمكافحة التلوث ،وتعزيز الكفاءة في
قطاعي التعليم والصحة واالستثمار في البحث العلمي ،أن يواجه محتوى النمو في االتجاه األكثر
نظافة وحماية للبيئة ،محققا بذلك الرفاهية المادية والالمادية المنشودتين ،ومستجيبا لمقتضيات
االستدامة االقتصادية والبيئية .إن االبتكار التكنولوجي يبقي الرافعة القوية التي يمكن أن تستحدث
سلعا ذات إنتاجية عالية ،وفي اآلن نفسه ذات نظافة عالية ،إذا تم اعتماد السياسات الكفيلة بتوجيهه
في هذا المنحى ،لكن انتهاج مثل هذه السياسات ال يمكن أن يحدث إال إذا كان منبثقا من فهم عميق
للعالقة المعقدة والمتشابكة على مستوى المحيط البيئي أوال ،ثم على مستوى عالقة التأثر والتأثير
في المجال االقتصادي.
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الدراسة الثالثة :دراسة (بخاري )2017 ،بعنوان محاضرات في التنمية والتخطيط
االقتصادي
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التنمية والتخطيط االقتصادي ،من خالل الكشف
عن خصائص الدول األقل نموا ،وعرض نظريات النمو والتنمية االقتصادية ،وبيان معوقات التنمية
واستراتيجياتها ،وقياس التنمية ومؤشراتها ،والكشف عن عناصر النمو االقتصادي ،وعرض بعض
تطبيقاتها في التنمية االقتصادية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن كثيرا من المحاوالت قد بُذلت لتحديد مفهوم التنمية ،حتى غدا
هذا المفهوم من المفاهيم الشائعة لدى األفراد أو الهيئات ،هذا بعد أن تعددت مفاهيمها لدرجة أحدثت
نوعا من الخلط بينها وبين مفاهيم أخرى كالتطور والتقدم والنمو االقتصادي.
ويُع ُّد االقتصادي "شومبيتر" أول من حاول التمييز بين النمو االقتصادي والتنمية؛ فالنمو
يحدث عادة بسبب نمو السكان والثروة واالدخار ،في حين أن التنمية تنتج من التقدم واالبتكار
التقنيين ،وأن النمو يتمثل في حدوث تغيرات كمية في بعض المتغيرات االقتصادية ،أما التنمية
فتتضمن حدوث تغيرات نوعية في هذه المتغيرات ،ويتضح من ذلك أن النمو االقتصادي يسبق
التنمية وهو ظاهرة تحدث في المدى القصير ،في حين أن التنمية ال تحل إال على المدى الطويل،
وال يمكن الحكم عليها إال بعد مضي فترة زمنية طويلة نسبيا.

الدراسة الرابعة :دراسة (كبداني )2013-2012 ،بعنوان أثر النمو االقتصادي على عدالة
توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية "دراسة تحليلية وقياسية"
هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقة الموجودة بين النمو االقتصادي وعدالة توزيع الدخول
في االقتصاد العربي ،فهو إلى جانب عرض مختلف التوليفات النظرية التي تجمع المتغيرين ،وكذا
مسارات تطورهما عبر الزمن ،وأنواع البرامج الحكومية وسياساتها التنموية.
وقد توصلت الدراسة إلى أنه إذا كان التقدم ممثال بالنمو االقتصادي عامال جوهريا وهدفا
أسمى تكافح كل دولة من أجل تحقيقه للوصول إلى التنمية ،فإنه ليس العامل الوحيد ،إذ أن التنمية
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ليست ظاهرة اقتصادية فحسب ،فهي بمعناها الواسع يجب أن تشمل ما هو أكثر من الجانب المالي
والمادي لحياة البشر ،لتغطي جوانب أخرى إنسانية واجتماعية وثقافية للفرد ...الخ ،ألن هذا التطور
في مفهوم التنمية ومؤشراتها الجديدة أدى إلى إعادة التركيز على التحسين المباشر والمستمر
لمستويات معيشة المجموعات الداخلية المتنوعة ،مما عنى بوضوح أن التنمية الحقيقية تتضمن
هجوما مباشرا على مصادر الفقر داخل البلد ،وهو ما ال يتم بدون الفهم العميق للعوامل التي تحدد
أنصبة الدخل والمعدالت النسبية للنمو داخل تلك المجموعات المختلفة.
وقد استخلصت معظم دول العالم الثالث انطالقا من تجارب خمسينيات وستينيات القرن
الماضي أن ما تم تحقيقه من نمو اقتصادي غير كافٍ بالنسبة للتنمية ،وأن هناك حلقة مفقودة في
عملية النمو بالرغم من النتائج اإليجابية المسجلة على مستواه ،إذ أن مستويات معيشة األفراد
خصوصا في التكتالت السكانية والمناطق الريفية لم تتحسن ،لهذا طالب الكثير من االقتصاديين
بتخفيف التركيز على الناتج المحلي اإلجمالي ،وتوجيه االهتمام إلى بعض القضايا الحرجة مثل تفشي
الفقر المطلق ،وارتفاع البطالة في وسط الفئات المتعلمة ،وتزايد عدم العدالة في توزيع الدخل ،وهي
القضايا التي ألحّت على إعادة تعريف مدلول التنمية االقتصادية واختالفها جوهريا عن النمو
االقتصادي.
وعليه ،فإن هذا األمر قد خلق مناهج جديدة لإلصالح تقضي بأن يبحث البلد عن العوائق
األكثر تأثيرا على اقتصاده ثم يقوم بتركيز الجهود عليها للتخلص منها ،ألنه كثيرا ما يحدث أن
تعترض اإلصالحات طريق بعضها البعض ،فيكون لإلصالح في مجال معين تشوهات غير متوقعة
في مجا ٍل آخر ،وحينها يكون من األنفع التركيز على أكبر عقبة للنمو إلحراز نجاح في كامل جهودها
االصطالحية ،وهو ما يحكمه عامل الزمن .غير أن تحديد المجال الذي يشكل أكبر عقبة يوجب
اختيار استراتيجية معينة لعالجه ،فبدال من توجيه مجموعة من اإلصالحات المتناثرة فيه ،يكون من
األحسن توجيه إصالح نحو مركزه ،ألن إصابته مباشرة وبشك ٍل صحيح يعني القضاء عليه ،في حين
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أن إطالق مجموعة من البرامج التصحيحية نحو هيكله كله قد يؤدي إلى إصالح جزء منه ومزيد
من التشوه لباقي أعضاءه.
وبما أن التنمية االقتصادية عملية طويلة األجل ،تتطلب جهدا مستداما ومتواصال ،يستند إلى
تخطيط عميق ،ورؤية مستقبلية واضحة المعالم ومرتّبة األولويات ،فإن الدول النامية ومنها العربية
استطاعت عموما أن تحقق في المتوسط معدالت نمو مقبولة ،وحركية في نشاطها الصناعي
واألنشطة الحديثة األخرى بما فيها ظروفها االجتماعية ،على األقل مقارنة بتاريخها الحديث ،وهذا
بالرغم من ظهور حالة عدم الرضا على مستوى بعض الدوائر المؤسساتية والسياسية حول األهداف
المحققة رغم تجاوز األداء مستوى توقعاتها في بعض األحيان ،وذلك الشتداد حدة بعض الظواهر
االجتماعية واالقتصادية األخرى مثل البطالة والفقر ،وهو ما يفسر سبب عدم الرضا والثقة في
السياسات الحكومية المتبعة لتحقيق التنمية وعدم استجابتها للحاجات المتغيرة للمجتمع.
وقد أوصت الدراسة بأنه من أجل عدم عدالة توزيع الدخل يتوجب على الحكومات تبني
سياسة ضريبية متنوعة ،أهمها فرض ضرائب تصاعدية على المداخيل ،إضافة إلى تشريع ضرائب
الثروات والمواريث ،نظرا ألن معظم التفاوت ينشأ مبدئيا قبل عملية اإلنتاج ،وكذا تفعيل دور الزكاة
في القضاء على الفقر ،وتوزيعها بالشكل الذي يؤدي إلى خلق أغنياء مستقبال وليس بالطريقة التي
تؤدي إلى الكسل والتهاون.

الدراسة الخامسة :دراسة (البنك الدولي )2004 ،بعنوان التنمية االقتصادية المحلية دليل
وضع وتنفيذ استراتيجيات تنمية االقتصاد المحلي وخطط العمل بها
هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب اللجوء إلى التنمية االقتصادية المحلية ،والكشف عن
مراحل التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية ،وقد توصلت الدراسة إلى أن التنمية
االقتصادية المحلية تُع ُّد أحد الركائز األساسية لمبادرة "مدن التغيير ،وتهدف إلى تدعيم قدرات
اإلدارات المحلية على تحسين االقتصاديات المحلية ،وخلق بيئة قادرة على توفير فرص العمل،
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ولتحقيق هذا الهدف فإن المبادرة تؤيد استخدام منهج المراحل الخمس للقيام بعملية التخطيط
االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية.
يتمثل هدف التنمية االقتصادية المحلية في تعزيز القدرات االقتصادية لمنطقة محلية من أجل
تحسين مستقبلها االقتصادي ومستوى المعيشة ككل في هذه المنطقة ،فهي عبارة عن عملية يقوم
خاللها الشركاء من القطاع الحكومي وقطاع األعمال باإلضافة إلى القطاع غير الحكومي بالعمل
بشك ٍل جماعي من اجل توفير ظروف أفضل لتحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل.
هناك خمس مراحل للتخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية ،إال أن التخطيط
االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية في الواقع هو عملية مرنة ،وغالبا ما يستمر تنفيذ أحد
المراحل بالتوازي مع مرحلة أخرى وفقا لالحتياجات المحلية .وفي حالة ما إذا واجهت مرحلة معينة
مشاكل ما فإن هذه المشاكل قد ال تكون نتيجة العمل في هذه المرحلة بالذات ،إنما نتيجة لما تم في
مرحلة سابقة لها ،وقد يحتاج األمر إلى إعادة دراسة المراحل السابقة والالحقة أو إعادة العمل بهذه
المراحل لعالج المشاكل التي ظهرت ،حيث أن االستراتيجية عبارة عن وثيقة مرنة يجب أن تتطور
كلما اقتضت الظروف ذلك.
وقد أوصت الدراسة بأنه يجب أن يعمل فريق العمل في التنمية االقتصادية المحلية في إطار
نُظم متعددة لكي يتمكن من العمل في إطار الهياكل التنظيمية التقليدية ،باإلضافة إلى إمكانية العمل
مع نُظم اإلدارة في الهيئات الحكومية وغير الحكومية.

الدراسة السادسة :دراسة (العايب )2011-2010 ،بعنوان التحكم في األداء الشامل
للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة
هدفت الدراسة إلى دراسة واقع التنمية االقتصادية في المؤسسات العمومية في الجزائر من
خالل دراسة إشكالية مهمة والتي تتمحور حول عالقة المؤسسات االقتصادية بالتنمية المستدامة ،إذ
أنه بات من الواضح أن المؤسسات االقتصادية معنية بمراعاة رهانات التنمية المستدامة مثلها مثل
باقي األطراف الفاعلة في المجتمع ،ونتيجة لذلك أصبحت أبعاد التنمية المستدامة جزءا ال يتجزأ من
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انشغاالت مدراء المؤسسات االقتصادية ،وذلك من خالل السعي الدائم والمستمر للتحلي بالتصرفات
المسؤولة اجتماعيا والتعرف على مدى انعكاس تلك التصرفات على أداءها الشامل والذي يتم البرهنة
عنه في أرض الواقع من خالل القياس واإلفصاح عن مستويات اإلشباع التي تحققها المؤسسة لكل
أصحاب المصالح.
لقد كشفت الدراسة عن وجود فرق شاسع بين واقع مؤسسات القطاع العمومي لصناعة
اإلسمنت كعينة مدروسة مع المتطلبات الضرورية الالزمة للتحلي بالمسؤولية االجتماعية للشركات،
فااللتزام بالمسؤولية االجتماعية ما يزال ضعيفا عند هذه المؤسسات؛ ففي إدارتها لعالقاتها مع
أصحاب المصالح ،فإن مستويات اإلشباع التي تحققها لهذه األطراف غير متوازنة ،وحتى بالنسبة
لألطراف التي تحقق لها مستويات إشباع عالية وهما على وجه الخصوص الزبائن والبيئة الطبيعية،
فإن ذلك لم يتأتى كثمار لخيارات استراتيجية واضحة المعالم واألهداف ،بل جاء نتاج تطبيق أنظمة
إدارة الجودة والبيئة المطابقة لمعايير األيزو  9001و .14001فهذه األخيرة تم وضعها بدافع وجود
اإلعانات المالية من طرف الدولة وليس بقناعة من المسيرين بالفائدة التي يمكن أن تعودا بهما على
المؤسسة من التحكم الجيد في اإلدارة والتحسين من الواقع التنافسي.
أما عن األداء الشامل ،فمن اجل قياسه ،ال يزال التركيز على المؤشرات االقتصادية والمالية
فقط مع وجود آلية المؤسسات المدروسة هو ذلك الذي يغطي الجانب المحاسبي فقط ،وأن اللجوء
إلى هذا األخير يأتي تحت طائلة تطبيق القوانين والتشريعات التي تفرض على المؤسسات القيام
بذلك.
وتمخض عن الدراسة جملة من التوصيات أهمها ضرورة انتهاج المؤسسات ممارسات
إدار ية تدفع بها نحو التميز ،منها االعتماد على مبدأ التحسين المستمر ،وتطبيق المقارنة المرجعية
كأسلوبين إداريين أثبتا نجاحهما في المؤسسات الرائدة عالميا في التحلي بالمسؤولية االجتماعية
للشركات.
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ملخص عن الدراسات السابقة وعالقتها بشركة أدنوك
تعتبر الدراسات المذكورة أعاله بمثابة أساس قامت عليه شركة أدنوك في بناء هيكلها
الحكومي من خالل االستثمار في الرأس المال البشري واهتمامها بالبيئة والتخطيط والتنمية وأثر
النمو االقتصادي على عدالة التوزيع واستراتيجية تنمية االقتصاد المحلي وخطط العمل بها ومدى
عالقة أدنوك بالتنمية المستدامة ويتضح معنا ذلك في جدول .1
جدول  :1ملخص عن الدراسات السابقة وعالقتها بشركة أدنوك
الدراسة

توافقها مع أدنوك

دراسة الغرباوي التي

 -1قامت شركة أدنوك برعاية برنامج شامل للمنح الدراسية منذ عام

توصلت بأن التنمية

 ،1974يتيح للمواطنين الباحثين عن فرص التعليم الجامعي في

تتعلق بزيادة اإلنفاق

عدد من الجامعات الرائدة في العالم

على التعليم

 -2واحتضنت منذ عام  2008مدارس الموهوبين من الطالب
اإلماراتيين واألجانب ضمن منهج دقيق يتبنى أعلى المعايير
األكاديمية ،وتعدهم لالنتساب للجامعات الرائدة في العالم
وأسست معهد أدنوك الفني والذي يقدم التعليم والتدريب
المتخصص لمواطني دولة اإلمارات الذين يريدون أن يصبحوا
فنيين مهرة في مجال صناعة النفط والغاز ،وهو يعد أول معهد
للتدريب المهني في أبوظبي .وقد نجح المعهد في تدريب وتأهيل
أكثر من  3,500فني منذ تأسيسه في عام .1978
 -3ويتضمن التدريب في المعهد برنامجا تأسيسيا شامال ،يليه تدريب
مكثف لمدة سنتين في واحد من أربعة تخصصات هي :مشغل
عملي ،فني كهرباء  ،فني معدات ،وفني ميكانيك
 -4وتقوم مجموعة أدنوك بتوفير فرص للتدريب العملي لخريجي
المعهد لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم في مكان العمل.
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جدول  :1ملخص عن الدراسات السابقة وعالقتها بشركة أدنوك (متابع)
الدراسة

توافقها مع أدنوك

دراسة الركاد والتي يؤكد

 -1قامت أدنوك بتنفيذ سلسلة من األبحاث والعلوم التطبيقية وتطوير

أصحابها على التضاد

مجموعة من المشاريع المتميزة كمشروع "الريادة" وهو مشروع

بين النمو االقتصادي

مشترك مع رائدة الطاقة المتجددة شركة "مصدر" ،يركز على

وحماية البيئة

استكشاف وتطوير نمط تجاري الحتجاز وتخزين واستخدام
الكربون ،وكان التطبيق األول لمشروع "الريادة" مع شركة حديد
اإلمارات ،وذلك من خالل عزل  800ألف طن من غاز ثاني
أكسيد الكربون سنويا
 -2باإلضافة إلى استثمارها أكثر من  698مليون درهم في
المشاريع البيئية.
 -3وتواصل اتخاذ الخطوات الالزمة للحد من حرق الغاز وانبعاثات
الغازات الدفيئة ،كما أنها تُعد نفسها مسؤولة عن سلسلة من
مشاريع حماية وتطوير البيئة البحرية ،بما في ذلك أشجار القرم
واألعشاب البحرية ،وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية ،ونشر
الشعاب المرجانية االصطناعية وتنمية مواطن الثروة السمكية.

دراسة البخاري التي
تلخص أهمية التخطيط
االقتصادي وتؤكد بأن

 -1تأسست شركة أدنوك في العام  1971وبدأت بتصدير النفط بعد
ثالث سنوات
 -2وقامت بعد ذلك بالتخطيط واإلدارة واإلنتاج لتصبح اليوم من

النمو يسبق التنمية فهي

أكبر شركات العالم في إنتاج النفط حيث يصل إنتاجها إلى ثالثة

تحدث على المدى

ماليين برميل نفط يوميا وتُشغل نحو  151ناقلة بترول

القصير

 -3يتضح من هذه األرقام والمعطيات أن شركة أدنوك تسهم بشكل
كبير برفد عملية التنمية االقتصادية عبر تخطيطها وحوكمتها
السليمة والمبنية على نظريات ودراسات سابقة وعلى كوادر
وخبرات عالية.
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جدول  :1ملخص عن الدراسات السابقة وعالقتها بشركة أدنوك (متابع)
الدراسة

توافقها مع أدنوك

دراسة كبداني التي تؤكد

 -1تحرص أدنوك على االستمرار في تنفيذ عدد من المشاريع

بأن التنمية تؤدي إلى

والمبادرات لتي تمكنها من إحداث تأثير إيجابي في المجتمع ،من

خلق عدالة في توزيع

بينها خلق فرص عمل فريدة من نوعها ،وتطوير البنية التحتية

الدخول وقامت بالهجوم

الحيوية التي تدعم النمو والتنمية في أبوظبي

على مصادر الفقر
وقضت عليها

 -2وتشمل استثمارات أدنوك المجتمعية انشاء بنية تحتية من شأنها
تزويد

األعمال

والمجتمعات

المحلية

بمنافع

كالطرق

والمستشفيات والمساجد والمدارس
 -3وتقديم المساعدة اإلنسانية ومساعدة اإلغاثة للقضايا الدولية حول
العالم من خالل التبرعات العينية والمادية لوزارة العمل
والشؤون االجتماعية وهيئة الهالل األحمر االماراتي ومؤسسة
خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية والنوادي الرياضية
والثقافية.
وإلتزمت ادنوك بدعم مبادرة القيادة الرشيدة بإعالن عام “ 2017عام
الخير" أطلقت أدنوك في عام  2017برنامج الخير والذي يهدف الى
التأثير إيجابيا في حياة  100,000مواطن كما قامت بتنفيذ  50مبادرة
مجتمعية ،وبهدف تعزيز األثر اإليجابي لحملة الخير وضمان استفادة
أكبر عدد من المحتاجين في كافة امارات الدولة اقامت أدنوك شراكات
مع عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية من بينها هيئة الهالل
األحمر االماراتي وصحة.
 -4وقد حققت الحملة نجاحات كبيرة فقد أثرت المبادرة في شهر
رمضان وحده على  1.8مليون شخص ،وشارك موظفون
من كل شركات المجموعة في تنفيذ الحملة من خالل العمل
الطوعي مسجلين أكثر من  8200ساعة عمل تطوعية.
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جدول  :1ملخص عن الدراسات السابقة وعالقتها بشركة أدنوك (متابع)
الدراسة

توافقها مع أدنوك

دراسة البنك الدولي

ال شك أن شركة كأدانوك (شركة عامة ومحلية بالنسبة لإلمارات

توصلت الدراسة إلى أن

العربية المتحدة) تعد من أكبر شركات العالم بإنتاج النفط تقوم بـ:

التنمية االقتصادية
المحلية تُع ُّد أحد الركائز
األساسية لمبادرة "مدن
التغيير ،وتهدف إلى
تدعيم قدرات اإلدارات
المحلية على تحسين

 -1تشغيل  5000موظف وذلك يوفر التنمية االقتصادية
المحلية.
 -2تعطي نموذجا للكيفية التي يبقى فيها النفط قاطرة لالقتصاد
الوطني في استشراف المستقبل
 -3إدراج أسهم حصص أقلية في شركة «أدنوك للتوزيع» ،لدعم

االقتصاديات المحلية،

النمو في القطاع الخاص وتوسيع فعاليات وأدوات أسواق

وخلق بيئة قادرة على

المال في الدولة من خالل النمو الذكي لألصول ،و بات سوق

توفير فرص العمل

أبوظبي لألوراق شريكا رئيسيا في هذا البرنامج

دراسة العايب أكدت
الدراسة أن االلتزام
بالمسؤولية االجتماعية
ما يزال ضعيفا عند
المؤسسات العامة

لم تتوافق هذه الدراسة مع ما قامت به أدنوك حيث:
 -1تقدم أدنوك العديد من المزايا االجتماعية واالقتصادية
المتعددة والمستدامة التي يتم تحقيقها من خالل عملياتها
 -2تسعى أدنوك إلظهار هذا االلتزام عبر اإلجراءات العملية
التي يتم القيام بها بالشراكة مع الشركاء المعنيين لضمان
تماشي عملياتها مع مصالحهم وضمان استمرارها ببناء
عالقات قائمة على أساس النزاهة والمصالح المشتركة.
 -3يتمثل هدف أدنوك في خلق فرص من شأنها أن تعزز إيجابا
مستويات المعيشة بصورة إيجابية لحياة األفراد الذين يعملون
معها ،ويسكنون بالقرب من عملياتها التشغيلية ،وتطوير
المجتمع بمفهومه األشمل.
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مما سبق نستنتج الشرح الوافي عن هذه الدراسة حيث عرف الباحث معنى التنمية والنمو
والحوكمة وسرد أبرز النظريات المتعلقة بالتنمية المستدامة والنمو االقتصادي وسيُعرف بعد ذلك
أهمية بعضا من هذه النظريات وعالقتها بحوكمة الشركات وكيف اتخذتها أدنوك معيارا لتحقيق
التنمية المستدامة ،وبالتالي تحدث عن اإلطار العام للدراسة ويتضمن أهميتها ومشكلتها وأهدافها
وتساؤالتها ومنهجها ومن ثم تطرق إلى الدراسات السابقة التي تناولت مواضيع التنمية المستدامة
وحوكمة الشركات وشرح توافقها مع البحث ومع استراتيجية شركة أدانوك في تحقيق استدامة النمو
االقتصادي من خالل وضع أولويات تتلخص برأس المال البشري ،واالرتقاء باألداء وتعزيز
الربحية ،ورفع الكفاءة ،وهذه هي المبادئ المشتركة التي يتم من خاللها اتخاذ جميع القرارات
االستراتيجية في أدنوك ومجموعة شركاتها ،باإلضافة إلى طرح إيضاحات عن دور شركة أدانوك
في التأثير على أنشطة االستدامة.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة
يعد اإلطار النظري خالصة القضايا التي تتطرق إليها الدراسة وجل البيانات المراد البحث
فيها والتعمق بتفاصيلها وسندرس هنا هذه المفاهيم بمعناها النظري لنصل إلى جوهر وأساسيات
الدراسة.

الحوكمة ودورها في تطبيق االستدامة
مفهوم الحوكمة
عرف مركز أبوظبي الحوكمة بأنها" :تتمثل بوجود أنظمة تتحكم بالعالقات بين األطراف
األساسية في المؤسسات والمكونة من :أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين ،في
سبيل تحقيق مكافحة الفساد وتحقيق العدالة والشفافية ،وكذلك من خالل منح الحق للمساهمين بمسائلة
إدارة الشركة لحمايتهم والتأكد من أن الشركة تسعى لتحقيق استراتيجياتها وأهدافها طويلة األمد"
(مركز أبوظبي للحوكمة.)2013 ،5 ،
نالحظ بأن هذا التعريف ينص على مجموعة القواعد التي تحكم العالقة بين مجلس اإلدارة
من جهة والمساهيمن من جهة أخرى فينظم طريقة مساءلة المساهمين لمجلس اإلدارة ليأخذ دوره
في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة والشفافية.
كما عرفها مركز المشروعات الدولية الخاصة بأنها" :اإلطار الذي تتمكن من خالله
المؤسسات من ممارسة وجودها ،وتركز الحوكمة على العالقة القائمة فيما بين أعضاء مجلس
اإلدارة الموظفين ،وفيما بين المساهمين وأصحاب المصالح وبين واضعي التنظيمات الحكومية ،كما
تركز على طرق التفاعل بين جميع هذه األطراف في اإلشراف على عمليات الشركة" (ناصر الدين،
.)8 ،2016
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نالحظ بأن هذا التعريف ينص على أن الحوكمة هي الوسيلة التي من خاللها تمارس
المؤسسات وجودها ،وأن الحوكمة هي العالقة بين أطراف العمل في المؤسسة لإلشراف على عمل
المؤسسة.
وقد جاء تعريف الحوكمة بحسب عبد الغني "هي الممارسات الرشيدة لسلطات اإلدارة من
خالل االرتكاز على والقواعد والقوانين والمعايير المنضبطة ،التي تحدد شكل العالقة بين إدارة
الشركة من جهة ،والمساهمين وأصحاب المصالح وباقي األطراف المرتبطة بالشركة من جهة
أخرى" (عبد الغني.)16 ،2008 ،
بحسب هذا التعريف الحوكمة هي السلوكيات التي تقوم بها السلطات االدارية المبنية على
قواعد وقوانين ترسم نمط العالقة بين جميع األطراف من إدارة إلى مساهمين وموظفين.
تشترك هذه التعاريف في تسليط الضوء على أن الحوكمة تتحقق من خالل تحديد القواعد
التي تقوم عليها العالقة بين األطراف التي تتعامل مع بعضها من خالل المؤسسات والقواعد التي
تحكم سلوك المؤسسات.
أما عن دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة يتمثل بما يلي:
إن أهمية تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات تكمن في أنها تضمن إدارة الشركة بشكل مسؤول
وعدم تعرضها لسوء استخدام من قبل اإلدارة ،بحيث ال تتعرض للسرقة والنهب وتعزز حوكمة
المؤسسات القيم األساسية باقتصاد السوق.
عناصر الحوكمة:
• االستراتيجية الواضحة :يعني ذلك وجود خطة واضحة محددة ،تشمل مجموعة من األنشطة،
ويتم تحديد كل نشاط من هو المسؤول عنه والمدة الزمنية إلنجازه والموازنة التي تم رصدها
لتحقيقه.
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• نظام العمل الموثق والواضح :يعني ذلك تحديد من هو الموظف المسؤول عن إنجاز كل
نشاط وطريقة انجازه ،كع اعتماد كل ذلك من إدارة المؤسسة.
• ثقافة العمل الجماعي :نشر ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق مع االهتمام بالتجديد
واالبتكار.
دور الحوكمة في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة
يمكن القول أن االستخدام العقالني واألمثل للموارد االقتصادية يسهم في رفع الكفاءة
والفعالية االقتصادية في عمليات تنفيذ التنمية المستدامة وذلك من خالل ما يلي:
 تساعد الشفافية  -التي تعتبر إحدى آليات الحوكمة – على تعزيز الرقابة والمساءلة وتساهمأيضا في توفر المعلومات الدقيقة عن الوضع االقتصادي ،مما يؤدي إلى خلق بيئة استثمارية
مستقرة وتشجع على تفعيل االستثمارات المحلية واألجنبية مما ينعكس على حجم الموارد
المتوفرة لالقتصاد ،وبالتالي توظيفها واستثمارها بالشكل الذي يخدم التنمية المستدامة .
 الفساد وعدم المساءلة هما آفة المجتمعات والمؤسسات حيث يمنعان التطور والتقدم ويؤديحتما إلى زيادة معدالت الفقر والجهل والتخلف هنا يأتي دور الحوكمة في ترسيد النفقات
العامة وزيادة كفاءتها االستخدامية واستثمارها وتوظيفها بالشكل األمثل الذي يخدم عمل
المؤسسة.
-

البد من إصالح وحوكمة القطاع الضريبي الذي يعد من أكثر القطاعات التي تتعرض
للفساد ،بالشكل الذي يسمح ضمان أكبر قدر من الشفافية في فرض الضريبة ويسهم بتبسيط
إجراءات التحصيل وبالتالي يؤدي إلى تنشيط االقتصاد وتفعيل مشاريع التنمية (قطوش،
.)100 ،2018
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استراتيجيات التنمية المستدامة
ترتبط فكرة الحوكمة بفلسفة الحكم الرشيد وفقا للتعريفات والمفاهيم التي تعترف بها
المنظمات الدولية والعربية وبحسب تقرير التنمية اإلنسانية العربية ( Arab Human
 )Development Reprt, 2002فإن الحكم الرشيد موضوع إنساني وهو الحكم الذي يعزز
ويدعم ويصون رفاه اإلنسان ويقوم على توزيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيال كامال وتكون مسؤولة
أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب ،وتعريف البنك الدولي ()The World Bank 1990
فهو اقتصادي يعبر عن التقاليد والمؤسسات التي من خاللها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل
الصالح العام ،بما يشمل عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم وقدرة الحكومات
على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية واحترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات
التي تحكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينها.

أصل التنمية المستدامة ومعناها اللغوي
يعود أصل مصطلح االستدامة  Sustainableإلى علم االيكولوجي  Ecologyحيث
استخدمت االستدامة للتعبير عن تشكل وتطور النُظم الديناميكية التي تكون عرضة إلى تغيرات
هيكلية ،تؤدي إلى حدوث تغير في خصائصها وعناصرها وعالقات هذه العناصر مع بعضها بعضا،
وفي المفهوم التنموي استخدم مصطلح االستدامة للتعبير عن طبيعة العالقة بين علم االقتصاد
 Economyوعلم االيكولوجي  Ecologyعلى اعتبار أن العلمين مشتقين من نفس األصل
اإلغريقي ،حيث يبدأ كل منهما بالجذر  ،Ecoالذي يعني في العربية البيت أو المنزل ،والمعنى العام
لمصطلح  Ecologyهو دراسة مكونات البيت ،أما مصطلح  Economyفيعني إدارة مكونات
البيت ( .)Schely and laur, 1997, 1ولو افترضنا أن البيت هنا يُقصد به مدينة أو إقليم أو
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حتى الكرة األرضية ،فإن االستدامة بذلك تكون مفهوما يتناول بالدراسة والتحليل العالقة بين أنواع
وخصائص مكونات المدينة أو اإلقليم أو الكرة األرضية وبين إدارة هذه المكونات.
أما في اللغة العربية ،وبالرجوع إلى المعنى اللغوي الذي هو المدخل الرئيس الذي يساعد
على سبر أغوار هذا المفهوم ،ويساعد في تحديد المعنى االصطالحي الدقيق الذي على أساسه يتم
فهم المصطلح ،فقد جاء الفعل استدام الذي جذره (دوم) بمعنى المواظبة على األمر ،وبالتالي يشير
إلى طلب االستمرار في األمر والمحافظة عليه (ابن منظور.)1972،213 ،
والتنمية المستدامة هي تلك التنمية التي يديم استمراريتها الناس أو السكان ،أما التنمية
المستدامة فهي التنمية المستمرة أو المتواصلة بشكل تلقائي غير متكلف وفي العديد من الدراسات
العربية المتخصصة استخدم المصطلحان مترادفين ،فبعض الدارسين قال بالتنمية المستدامة وبعضهم
اآلخر يقول التنمية المستدامة ترجمة للمصطلح اإلنجليزي Sustainable Development
(مصطفى.)29 ،2001 ،
وتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح التنمية المستدامة (صيغة اسم المفعول) هي أكثر دقة من
مصطلح التنمية المستدامة (صيغة اسم الفاعل) ،وذلك من منظور ما يعكسه المعنى اللغوي في كال
الحالين ،واستخدام مصطلح التنمية المستدامة أي المستمرة ال يقدم شيئا جديدا في هذا المجال ،على
اعتبار أن عملية التنمية – التي تعكس البحث عن األفضل – هي عملية مستمرة بطبيعتها ،على
صعيد آخر فإن واضعي مصطلح  Sustainable Developmentقالوا بوجود الكثير من
المشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية في عالمنا المعاصر التي أصبحت تحول دون استمرارية
عملية التنمية (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ،)1989 ،وبالتالي ،البد من قوى دفع ذاتي تديم هذه
العملية وفق آلية معينة.
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وهناك تعريفات متعددة للتنمية االقتصادية ،ومن التعريفات الشائعة أنها عملية تتضمن
تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خالل فترة ممتدة من الزمن ،على أال يصاحب
ذلك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.
إن مصطلح التنمية يرتبط بشتى مجاالت حياة اإلنسان ،فعلى سبيل المثال يستخدم عندما
يتم التعبير على نمو ذكاء اإلنسان أو نمو جسمه ،ومن جهة أخرى فإن استخدام مصطلح التنمية
يشير إلى ظاهرتين ،يقصد باألولى ظاهرة االنتشار وبالثانية يقصد بها النمو بشكل عام ،ويمكن
القول أن أبرز أمثلة على الظاهرة الثانية هو نمو دولة ما أو نمو نشاط معين ،وعلى هذا األساس
تعرف التنمية لغويا بأنها "االنتقال من وضع مؤقت وبسيط إلى وضع أكثر استقرارا وأشد تعقيدا".
باإلضافة إلى ذلك فإنه يتم ربط مصطلح التنمية عندما يتم التعبير عن اقتصاد الدولة في
معظم القواميس ،وبالتالي تعرف التنمية بأنها "عملية تحسين دائم ونوعي لطرق سير االقتصاد".
أما في علم االقتصاد ،فيمكن تعريف التنمية بأنها "االنسجام بين التغيرات االجتماعية
والفكرية ألي مجتمع ،بالشكل الذي يجعله قادرا على الرفع من ناتجه الكلي الحقيقي بصفة متراكمة
ودائمة".
وفي ضوء مما سبق نستنتج أن التنمية تعني "استمرار االقتصاد القومي في ظل الظروف
االقتصادية األولية الثابتة نوعا ما لفترة طويلة ،وقدرته على إنتاج وتوليد زيادة سنوية في اإلنتاج
القومي الكلي بمعدالت تتراوح ما بين  5إلى  %7أو أكثر من ذلك".
كما يمكن تعريف التنمية االقتصادية بأنها "تطور المجتمعات عن طريق اكتشاف واتباع
أساليب إنتاجية جديدة أفضل ،وكذلك العمل على رفع مستويات اإلنتاج من خالل تنمية الطاقات
البشرية والمهارات إلى جانب خلق تنظيمات أفضل ،وذلك فضال عن رفع الرأسمال المتراكم في
المجتمع مع مرور الوقت" (العايب.)7 ،2011 ،
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وأما االستدامة بحسب البعد االقتصادي هي "حماية وتوفير القدرات اإلنتاجية وضمان
استمراريتها من جيل إلى آخر ،ومن خاللها يمكن ألي مجتمع أن يكتسب التنمية بشكل غير متنا ِه
سواء كان من الجانب التقني التكنولوجي ،أو من جانب إمكانية ضمان مستوى دخل متنامي من
جيل آلخر".
وبذلك البد من أن نفرق بين نظرتين مختلفتين لالستدامة االقتصادية ،إذ أنه من المنظور
االقتصادي الكالسيكي البحت ،فاالستدامة تعني استمرار وازدياد الرفاه االقتصادي ألطول وقت
ممكن ،وذلك إذا ما قيس الرفاه بمعدالت الدخل واالستهالك الذين يتضمنا العديد من مقومات الرفاه
اإلنساني كمسكن والنقل والطعام.
والصحة والتعليم والملبس وهي بالتالي تعني األفضل واألكثر نوعية من كل هذه المكونات.
أما من المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة ،فيقصد باالستدامة توفر كل من الطاقة
والمستلزمات اإلنسانية والغذاء والمواد الخام بتكلفة معقولة وكميات مطلوبة وهذه الموارد تعد رأس
المال الخاص بكوكب األرض ،وهذا يستوجب توفر احتياطي استراتيجي ،إلى جانب العمل على
زيادة هذه الموارد واستغاللها بالشكل األمثل ،حيث أن تحقيق االستخدام األمثل لهذه الموارد يتمثل
بـ:
 -1استخدام مختلف الموارد بأعلى كفاءة ممكنة بالتزامن مع تقليل الفاقد إلى أدنى حد ممكن.
 -2عدم تجاوز المعدل الالزم إلعادة توليد هذه الموارد.
 -3خفض استخدام الموارد غير المتجددة وإن أمكن االستغناء عنها.
 -4تحقيق أقصى استخدام ممكن للموارد المتجددة (العايب.)37 ،2011 ،
وبناء على ذلك ،يمكننا القول بأن مصطلح التنمية المستدامة يعكس فقط مبدأ استمرارية
عملية التنمية ،بينما يشتمل مصطلح التنمية المستدامة على مبدأ االستمرارية ،ويشير بشك ٍل واضح
إلى قوى الدفع الذاتي لهذه التنمية ،والتي تضمن استمراريتها ،ونعني بذلك الجهود اإلنسانية المتمثلة
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في المشاركة الشعبية من جهة واالعتماد على الذات في كل جانب من جوانب عملية التنمية من جهة
أخرى.

• المفهوم العلمي للتنمية المستدامة
تتعدد تعريفات التنمية المستدامة ،فهناك أكثر من  60تعريفا لهذا النوع من التنمية
( ،)Kozlowski and Hill, 1998, 6ولكن الالفت للنظر أنه ليس بالضرورة أن تستخدم هذه
التعريفات بشك ٍل صحيح في جميع األحوال ،وعموما ورد مفهوم التنمية المستدامة ألول مرة في
تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام  ،1987وعرفت هذه التنمية في هذا التقرير على أنها "تلك
التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم"
(اللجنة العالمية للبيئة والتنمية.)83 ،1989 ،
وعرف قاموس ويبستر  Websterهذه التنمية على أنها تلك التنمية التي تستخدم الموارد
ّ
الطبيعية دون أن تسمح باستنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا ( Geis and Kutzmark, 1997,
وعرفها "وليم رولكز هاوس"  Ruckelshausمدير حماية البيئة األمريكية على أنها" "تلك
.)2
َّ
العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة ،وذلك من منطلق أن التنمية
االقتصادية والمحافظة على البيئة هما عمليات متكاملة وليست متناقضة" (.)Church, 1991, 3
وفي ظل تلك التعريفات ،يمكن القول إن التنمية المستدامة تسعى لتحسين نوعية حياة
اإلنسان ،ولكن ليس على حساب البيئة ،وهي في معناها العام ال تخرج عن كونها عملية استغالل
الموارد الطبيعية بطريقة عقالنية بحيث ال يتجاوز هذا االستغالل للموارد معدالت تجددها الطبيعة
وبالذات في حالة الموارد غير المتجددة ،ويجب أن يكون هذا االستغالل بطرق وأساليب ال تفضي
إلى إنتاج نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاصها وتحويلها وتمثيلها ،على اعتبار أن مستقبل
السكان وأمنهم في أي منطقة في العالم مرهون بمدى صحة البيئة التي يعيشون فيها ،وهنا تبرز
أهمية التنمية المستدامة لألجيال الحالية والمستقبلية في ظل ظروف الموازنة بين معدالت االستهالك
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والموارد المتجددة دون إلحاق األذى بالبيئة ،وفي هذا الصدد فإن أحد أهم إنجازات مؤتمر عام
 1994للسكان والتنمية يتمثل في توسيع مفهوم التنمية من مجاله االقتصادي الضيق إلى مفهوم
واسع شامل لنوعية الحياة سواء في الحاضر أو المستقبل (.)Samha,1997, 281
والالفت للنظر أن الكثير من الناس بمن فيهم بعض المتخصصين والباحثين يفترض أن
التنمية المستدامة ظهرت كرد فعل للمشكالت البيئية الكثيرة والخطيرة التي بدأ العالم يواجهها نتيجة
سياسات واستراتيجيات التنمية المطبقة ،ومع أن هذا إلى ح ٍد ما صحيح ويشكل جزءا من مفهوم
التنمية المستدامة إال أنه ال يعكس محتوى المفهوم كامال ،فاألوضاع البيئية في أي منطقة ليست فقط
نتائج وال يمكن التعامل معها كذلك بمعزل عن أسبابها االقتصادية واالجتماعية ،ولذلك كشفت التنمية
المستدامة ممثلة بما تطرحه وتعالجه من قضايا بيئية قائمة في أنحاء العالم عن خلل كبير في السياسات
واالستراتيجيات التنموية المطبقة وفي كل القطاعات االقتصادية واالجتماعية والعمرانية ودون
استثناء ،وأصبحت هذه المشكالت البيئية أسبابا رئيسة للفقر والالمساواة ،وهذا ما تؤكده اللجنة
العالمية للبيئة والتنمية التابعة لألمم المتحدة في تقريرها ،حيث تقول "إن الكثير من اتجاهات التنمية
عرضة لألذى ،بينما تؤدي في الوقت
الحالية تؤدي إلى إفقار أعداد متزايدة من البشر وتجعلهم أكثر ُ
نفسه إلى تدهور البيئة (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية.)29 ،1989 ،
وبالتالي فالقضية ليست مجرد وجود مشكالت بيئية يواجهها العالم كما يتصور الكثيرون
بقدر ما هي قضية مرتبطة باألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية القائمة في مناطق العالم
المختلفة والتي اصطلح على تسميتها في األدب التنموي الحديث باسم ظروف التنمية
 ،Development Circumstancesذلك أن الحديث عن وقف التدهور البيئي والحد من
استنزاف الموارد الطبيعية من خالل استغاللها بشكل عقالني Rational Utilizationيتطلب
معرفة تفصيلية بالبيئة الجغرافية للمنطقة المستهدفة بالتنمية ،ألن هذه المعرفة هي التي يجب أن
تقرر خصائص عملية التنمية من خالل أبعادها الرئيسة األربعة وهي :مكان التنمية ،Territorial
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و كم التنمية  ،Quantitativeو نوع التنمية  ،Qualitativeو مدة التنمية .Temporal
(.)Kozlowski and Hill, 1998, 11
صناع القرار من
وفي نُظم التخطيط السائدة في معظم دول العالم ،فإن هذه األبعاد يقررها ُ
سياسيين وإداريين ،بغض النظر عن خصائص البيئة الجغرافية في أغلب األحوال ،األمر الذي يؤدي
إلى حدوث آثار ومشكالت بيئية سالبة مختلفة في أنواعها ودرجات خطورتها .واالستغالل العقالني
للموارد يعتمد بشك ٍل رئيس ليس فقط على الخصائص الجغرافية لبيئة المنطقة المستهدفة بالتنمية،
وإنما أيضا على ظروف التنمية األخرى وهي ()Kozlowski and Hill, 1998, 16-17
الوضع االقتصادي القائم  ،State of economyالمستوى التكنولوجي السائد ،Technology
تركيب وتنظيم المجتمع  ،Organization of the communityالقيم والعادات والتقاليد السائدة
 ،Human values of the communityالطاقة الفكرية في المجتمع Intellectual
 ،capacityوالبيئة السياسية .Political environment
وفي ضوء ما سبق ،فإن اقتصار بعض الباحثين على الجوانب البيئية عند مناقشة مفهوم
التنمية

المستدامة يعتبر اختزاال مشوها لهذا المفهوم ،فالكثير من أنواع التنمية تستنزف الموارد

الطبيعية ،وهذا االستنزاف يمكن أن يقود إلى فشل عملية التنمية نفسها ،لذلك البد أن تعالج المشاكل
البيئية من خالل منظور واسع يشمل األسباب الكامنة وراء أوضاع الفقر والالمساواة في كل منطقة
في العالم (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية.)28 ،1989 ،

• البيئة وإشكالية الثقافة االقتصادية السائدة
تميزت الثقافة االقتصادية التي سادت في دول العالم بشقيه النامي والصناعي منذ نهاية
الحرب العالمية الثانية بمجموعة من القيم والقناعات التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في
زيادة حدة المشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئـية في هذه الـدول ،وذلك ما أكد على عالقة
التنمية بالبيئة والثقافة االقتصادية ومن هذه القيم على سبيل المثال ال الحصر:
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 -1االعتقاد بأن الموارد موجودة بشك ٍل غير محدود في الطبيعة :وأصحاب هذا االعتقاد
يقولون بأنه يمكن استغالل الموارد في إنتاج البضائع والسلع المختلفة ،وقد تعامل
أصحاب هذا االعتقاد مع قسم كبير وهام من الموارد على أنها بضائع حرة Free
 goodsأي ليس لها قيمة أو أن قيمتها صفر ،األمر الذي شجع على استغالل هذه
الموارد وإهدارها أكثر (.)Kozlowski and Hill, 1998, 5
 -2االعتقاد بأن ليس هناك حدود للنمو االقتصادي :ومعروف أن اقتصاد السوق الحر ال
يأخذ بعين االعتبار ذلك ،ويؤمن أصحاب هذا االعتقاد بأن النمو يمكن أن يستمر إلى
ما ال نهاية (.)Kozlowski and Hill, 1998, 6
 -3االعتقاد بأن األكثر هو األفضل  :More is betterويبدو هذا في سلوك كثير من
الشركات والدول على ح ٍد سواء ،فتحقيق معدالت نمو اقتصادي أو أرباح عالية يعني
في نظر الكثيرين أن األوضاع على ما يرام ،وهذا غالبا ليس صحيحا بدليل ما يشهده
العالم اليوم من مشكالت بيئية تجمعت بفعل هذه القناعات ،وألن الكم ال يعكس
بالضرورة الكيف والنوعية ،فكثير من الدول تحقق سنويا معدالت نمو اقتصادي
مرتفعة ،لكن هذه الدول ما زالت تعاني من مشكالت اقتصادية واجتماعية خطيرة مثل،
الفوارق االقتصادية واالجتماعية المكانية واإلقليمية داخل هذه الدول ،العجز في الميزان
التجاري ،الفقر والبطالة ...الخ (غنايم.)28 ،2001 ،
 -4االعتقاد أن العملية الصناعية هي عملية خطية تبدأ عند نقطة وتنتهي عند أخرى :وهذا
االعتقاد ال يأخذ بعين االعتبار المضاعفات الدائرية للعملية الصناعية ،لذلك فإننا نندهش
عندما ينجم عن نشاطاتنا الصناعية نتائج وآثار بيئية واجتماعية خطيرة ،فاإلنتاج الذي
تنتجه الشركات بعشرات الماليين من الدوالرات سيكلفنا الحقا مئات الماليين من
الدوالرات للتخلص من آثاره البيئية ومعالجة آثاره االجتماعية (النيش.)153 ،2001 ،

58

 -5االعتقاد بأن النظام االقتصادي هو نظام مغلق ومتكامل وقائم بذاته :وأصحاب هذا
االعتقاد تناسوا بأن العوائد االقتصادية المختلفة هي حصيلة استغالل الموارد الطبيعية،
ويتجاهل هؤالء أيضا التكلفة االجتماعية والبيئية التي تنجم عن النشاطات االقتصادية
المختلفة لإلنسان ألنها ال تظهر في قوائم الموازنات العامة للشركات والدول ،ولو أخذت
هذه التكلفة بالحسبان لتبين أن كثيرا من هذه الشركات سيخرج خاسرا رغم أنه يظهر
في قوائم الموازنات رابحا (الحداد.)69 ،1993 ،
إن مثل هذه القيم التي ش َّكلت النسيج األساسي للثقافة االقتصادية في القرن العشرين تذكرنا
بمقولة دوجالس موسشيت  Muschettالتي يقول فيها "بأن الدول الصناعية الغنية ال تعرف شيئا
عن االستدامة في الوقت الذي ال تعرف فيه غالبية دول العالم األخرى شيئا عن التنمية" (موسشيت،
.)12 ،1997

• أبعاد التنمية المستدامة
التنمية المستدامة ال تركز على الجانب البيئي فقط ،بل تشمل أيضا الجوانب االقتصادية
واالجتماعية ،وبالتالي فهي تنمية ثالثية األبعاد ،مترابطة ،متكاملة ومتداخلة في إطار تفاعل يتسم
بالضبط والتنظير والترشيد للموارد ،كما يتضح من األشكال ذوات األرقام  ،3 ،2 ،1ويمكن توضيح
أبعاد التنمية المستدامة على النحو التالي:
 -1رأس المال المادي  :Financial Capitalويُقصد به رأس المال المادي أو النقدي
حيث اعتبرت أدنوك أول شركة نفط وغاز في منطقة الشرق األوسط يتم تصنيفها ضمن
تقرير "براند فاينانس جلوبال  "500السنوي ،حيث تم تقييم عالمتها التجارية بـ 8.9
مليار دوالر أمريكي ( 32.69مليار درهم) ،كما تعتبر الشركة واحدة من خمس
عالمات تجارية في الشرق األوسط ضمن قائمة أكثر  500عالمة تجارية قيمة في
العالم.
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 -2رأس المال الطبيعي  ،Natural Capitalويعني الموارد الطبيعية والنُظم البيئية ،ال
شك أن دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة مليئة بالموارد الطبيعية المائية والبرية،
إضافة الى عدد من المناطق التي تحتوي على مصادر للوقود الهيدروكربوني
والكبريت ،وتستغل شركة أدانوك ذلك بتولي استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز
من الحقول البرية والبحرية في إمارة أبوظبي.
 -3رأس المال اإلنتاجي  ،Produced Capitalويشمل األصول المادية القادرة على
إنتاج السلع والخدمات ،حيث تمتلك شركة أدنوك أسطوال حديثا من الحفارات البريّة
والبحريّة وتقوم بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الحفر.
 -4رأس المال البشري  ،Human Capitalويُقصد به القدرات اإلنتاجية لألفراد سواء
الموروثة أو المكتسبة ،حيث يبلغ عدد موظفي شركة أدنوك حوالي خمسة وستون ألف
موظف من ذوي الكفاءات العالية والقدرات الفنية الكفؤة.
 -5رأس المال االجتماعي  ،Social Capitalويشمل الثقافة االجتماعية السائدة بكل
قيمها وعاداتها وتقاليدها ،حيث حددت شركة أدنوك مدونة قواعد السلوك ،المعايير
القانونية واألخالقية التي تتوقع من الموظفين والشركاء والموردين االلتزام والتقيد بها،
بل ويمتد االلتزام بها وتطبيقها إلى كل جوانب أعمال الشركة ،بما في ذلك سلوكها مع
المقاولين وشركاء األعمال ،ومن خالل الممارسات اآلمنة التي تتبناها ،في كل ما يتعلق
بطرق تصنيع وتسليم المنتجات (أشكال .)3 ،2 ،1
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البعد االقتصادي
 النمو المستدام -كفاءة رأس المال

البعد االيكولوجي

-

البعد االجتماعي

تكامل النظم البيئية
التنوع االحيائي
الطاقة االستيعابية
الموارد الطبيعية

-

المساواة في التوزيع
الحراك االجتماعي
المشاركة الشعبية
تفويض الصالحيات

شكل  :1ترابط أبعاد عملية التنمية المستديمة
(أبو زنط)48 ،2005 ،

 النمو المساواة الكفاءةالبعد االقتصادي

 النظم األيكولوجية الطاقة التنوع البيولوجي -القضايا البيئية

البعد األيكولوجي

البعد االجتماعي

التنمية المستديمة

شكل  :2تداخل أبعاد عملية التنمية المستديمة
(أبو زنط)48 ،2005 ،

 المشاركة الشعبية الحراك االجتماعي الهوية الثقافية -التطوير المؤسسي
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البيئة

المجتمع

 نمو مستدام -كفاءة رأس المال

 النظم البيئية الموارد الطبيعية التنوع األحيائي -الطاقة االستيعابية

االقتصاد
 المساواة الحراك االجتماعي المشاركة الشعبية -تفويض الصالحيات

شكل  :3نموذج االستدامة
(أبو زنط)49 ،2005 ،

لذلك تنطوي التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة على ضرورة إجراء تغيرات رئيسة
وضرورية في المجتمع ،ولكي تقوم هذه التنمية على قاعدة صلبة ل بد أن تستند واقع مخزون رأس
المال الذي يديمها وتعتمد عليه ،ورأس المال هنا ال يقصد به رأس المال بمفهومه التقليدي المعروف
كأحد عناصر اإلنتاج ومكوناته ،إنما رأس المال الذي يشمل كل معطيات ومقدرات المجتمع ،ويعكس
محتويات ومكونات أبعاد هذه التنمية ،وهو بهذا المفهوم يقسم إلى خمسة أنواع هي
)( (Goodwin, 2003شكل :)4
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 -رأس المال االجتماعي

البعد
االجتماعي
 -رأس المال النقدي

 -رأس المال البشري

البعد

 -رأس المال اإلنتاجي

االقتصادي

البعد
األيكولوجي

 -رأس المال الطبيعي

التنمية المستديمة

شكل  :4أبعاد التنمية المستديمة وأنواع رأس المال
()Goodwin, 2003
ولغايات التنمية المستدامة فإنه البد من التحول من تكنولوجيا تكثيف المواد ( Material
 )intensiveإلى تكثيف تكنولوجيا المعلومات  ،Information – intensiveوهذا يعني التحول
من االعتماد على رأس المال اإلنتاجي  Produced Capitalإلى االعتماد على رأس المال
البشري  Human Capitalورأس المال االجتماعي  ،Social Capitalوبالتالي فإن التنمية
المستدامة يمكن أن تحدث فقط إذا تم اإلنتاج بطرق ووسائل تعمل على صيانة وزيادة مخزون رأس
المال بأنواعه الخمسة المذكورة ،وعليه فإن العمليات االقتصادية األساسية الثالث الممثلة باإلنتاج
 Productionوالتوزيع  Distributionواالستهالك  Consumptionالبد أن يضاف لها عملية
رابعة هي صيانة الموارد .Resource Maintenance
وفكرة التنمية المستدامة من وجهة نظر اقتصادية تندرج تحت ما يُعرف باالقتصاد البيئي
الذي يقوم على مبدأ أن االقتصاد ينمو من خالل تحويل رأس المالي الطبيعي إلى رأس مال مادي،
والنمو األمثل Optimal Growthيحدث عندما تتساوى الكلفة الحدية لتحويل رأس المال الطبيعي
مع المنافع الحدية للسكان ،وبالتالي إذا كان تحويل رأس المالي الطبيعي إلى رأس مال مادي أعلى
من مستوى النمو األمثل ،فإن التنمية تكون غير مستدامة.
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• مبادئ التنمية
تفهم العالقة بين النمو من جهة والبيئة بما تحويه من موارد من جهة أخرى على أنها عالقة
تكاملية وليست عالقة تنافرية أو صراع ،ذلك أن تحقيق نمو اقتصادي يعتمد على حماية البيئة
ويحتاج لوجود موارد ،وإذا ما كانت هذه الموارد مدمرة أو مستنزفة فإنه ال يمكن أن يتحقق النمو
بالكم والكيف الذي نريد ،كذلك فإن المحافظة على الموارد واستغاللها بشكل عقالني يساهم في
حصول النمو االقتصادي ،وهذا يعني أن الجهود الموجهة لحماية البيئة تعزز من حماية التنمية ،إن
هذه العالقة بين النمو من جهة والبيئة من جهة أخرى هي التي حددت المبادئ األساسية التي قام
عليها مفهوم التنمية المستدامة ومحتواها ،وهذه المبادئ هي:

 -1استخدام أسلوب النُظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة
يعتبر أسلوب  Approach Systemsشرطا أساسيا إلعداد وتنفيذ خطط التنمية
المستدامة ،وذلك من منطلق أن البيئة اإلنسانية ألي مجتمع بشقيها الطبيعي والبشري ما هي إال نظام
فرعي صغير من النظام الكوني ككل ،وأن أي تغيير يطرأ على محتوى وعناصر أي نظام فرعي
مهما كان حجمه ينعكس ويؤثر بشك ٍل مباشر في عناصر ومحتويات النُظم الفرعية األخرى ،وبالتالي
على النظام الكلي لألرض ،لذلك تعمل التنمية المستدامة من خالل هذا األسلوب على ضمان تحقيق
توازن النُظم الفرعية برتبها وأحجامها المختلفة ،وبشكل يفضي في النهاية إلى ضمان توازن بيئة
األرض عامة (مهران.)99 ،2001 ،
ويمكن القول إن استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة هو أسلوب
متكامل يهدف للمحافظة على حياة المجتمعات من خالل االهتمام بجميع جوانبها االقتصادية
واالجتماعية والبيئية ودون أن يتقدم أي جانب على حساب الجوانب األخرى أو يؤثر فيها بشك ٍل
سلبي.
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إن ما سبق التحدث عنه يحدث بالفعل في دولة اإلمارات العربية المتحدة إذا اتخذناها كعينة
حيث يمكننا أن نعتبر دولة اإلمارات كنظام مالي اقتصادي نظاما فرعيا وشركة أدنوك نظام فرعي
آخر في نفس المنظومة ،بحيث يؤثر نمو الشركة على اقتصاد دولة اإلمارات والعكس صحيح ،وينشأ
بذلك مبدأ من مبادئ التنمية المستدامة وضمن حوكمة عادلة وحكيمة حيث تضمن األنظمة تحقيق
توازنها ك ٌل حسب حجمه ورتبته.

 -2المشاركة الشعبية
التنمية المستدامة عبارة عن ميثاق يقر بمشاركة جميع الجهات ذات العالقة في اتخاذ قرارات
جماعية من خالل الحوار ،خصوصا في مجال تخطيط التنمية المستدامة ووضع السياسات وتنفيذها،
فالتنمية المستدامة تبدأ في المستوى المكاني المحلي ،أي مستوى التجمعات السكانية سواء أكانت
مدنا أم قرى ،وهذا يعني أنها تنمية من أسفل  ،Development from belowويتطلب تحقيقها
بشك ٍل فاعل لتوفير شكل مناسب من أشكال الالمركزية التي تمكن الهيئات الرسمية والشعبية واألهلية
والسكان بشك ٍل عام من المشاركة في خطوات أعداد وتنفيذ ومتابعة خططها ،ولعل األسباب التي
جعلت من التنمية المستدامة تنمية من أسفل– تبدأ من المستوى المكاني المحلي فاإلقليمي فالوطني-
تكمن في الدور المتعاظم للحكومات المحلية والمجالس البلدية والقروية التي تصدر يوميا عشرات
القرارات التي تخدم حاجات وأولويات المجتمع المحلي ،وتعمل على تشكيله وفق نمط معين ،ويمكن
تلخيص هذا الدور في النقاط التالية (غنيم:)261 ،1999 ،
أ -تستطيع الحكومات أو المجالس المحلية الحد من الزيادة في ارتفاع درجة حرارة األرض
من خالل إيجاد أنماط فعالة الستخدامات األرض وتحسين نُظم المواصالت والترانزيت
وتطوير برامج خاصة بترشيد استهالك الطاقة ،وستكون النتيجة بالتالي الحد من مشكالت
التلوث واالزدحام المروري ،وانخفاض في النفقات المرصودة لهذه الغاية ،ومن ثم زيادة
قدرة الهيئات المحلية االستثمارية مما يساعد على تحسين نوعية حياة السكان.
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ب -الحكومات والمجالس المحلية مسؤولة عن إدارة ومعالجة النفايات البيئية والتجارية
والصناعية ،وحتى وقت قريب كانت هذه الهيئات تقوم بحرق النفايات أو إلقائها في المحيط
واألنهار أو تصديرها ،وفي الوقت الحاضر اختلف الوضع حيث أصبحت الهيئات المحلية
معنية بتطوير برامج خاصة لتقليل كمية النفايات مثل برامج التدوير وإعادة تصنيع كميات
كبيرة منها ،ويقع ضمن اختصاصات الهيئات المحلية أيضا إيجاد أسواق للبضائع التي
يتم تصنيعها من النفايات ،مثل هذه البرامج ستعمل على إيجاد بيئة نظيفة ،وكذلك عقلنة
استخدام الموارد ،وبالتالي تحسين نوعية حياة السكان ،خصوصا وأن برامج ومشاريع
تدوير النفايات إلى جانب فوائدها البيئية فإنها توفر مئات من فرص العمل الجديدة.
ت -يقع ضمن مسؤوليات الهيئات المحلية أيضا الحد من انبعاث كلورفلور الكاربون
 Chlorofluorocarbonsالمسؤول عن تدهور طبقة األوزون ،وذلك من خالل عدم
تشجيع السكان على استخدام الموارد والبضائع التي تحتوي على هذه المادة ،أو منع
استهالك مثل هذه المواد والبضائع ،وهذا بدوره سيساعد على تحسين مستويات الصحة
العامة للسكان ويحول دون تنامي تكلفة العناية الصحية.
ث -الهيئات المحلية معنية بتخفيض استهالك مشتقات النفط من خالل إيجاد أنماط استخدام
أرض تعمل على تقصير مسافة رحلة العمل اليومية ،وكذلك من خالل تشجيع السكان
على استخدام وسائط النقل العام واالستثمار في نظم المواصالت ،وإنشاء شبكات من
طرق النقل الفعالة .وهذا بدوره سيعمل على تحقيق االزدهار المحلي من خالل تقليل كلفة
التنقل للسكان وأيضا من تلوث الهواء.
ويرى الباحث أن المجتمعات تتسابق إلى وضع خطط تنموية بهدف النهوض بالبنية
االقتصادية واالجتماعية لرفع المستوى المعيشي لألفراد ،وقد يؤدي ذلك إلى النمو ،وبالتالي التغيير
والزيادة في االستهالك واالدخار والناتج القومي ،ويعتبر النمو االقتصادي ضرورة للتخفيف أو
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تالفي الفقر ،إال أن النمو السريع غير المتوازن غالبا ما يؤدي إلى مشاكل بيئية تزيد من بؤس
المجتمع المعني بالتنمية ،وقد يظهر ذلك في مختلف المجاالت مثل الزيادة المطردة ألنواع التلوث
في خضم إقامة المشاريع التنموية وتأثير ذلك على الصحة ونوعية الحياة ،وقد يظهر في صورة عدم
استقرار االنتاجية ،على سبيل المثال االستغالل الخاطئ لمصادر المياه وسوء استغالل التربة ،ولذا
فإن من الطبيعي أن المشاكل البيئية تتفاوت حسب مفهوم التنمية التي يتبناها المجتمع ونموه
االقتصادي وسياسته اإلدارية تجاه البيئة.

النمو والتنمية االقتصادية
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،أصبح واضحا لدى دول العالم كافة ،ضرورة وجود رؤية
للتخطيط المستقبلي لمواجهة المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والسكانية لهذه الدول،
وأصبح من أهم األهداف التي تسعى إليه الدول هو تحسين للمستوى المعيشي ألفرادها ،وذلك عبر
تحسن األداء االقتصادي بزيادة معدالت النمو والتنمية االقتصادية ،ولذلك اهتم علماء االقتصاد خالل
كل مراحل الفكر االقتصادي بهذا الموضوع ،وذلك عبر نظريات تحليل النمو وكيفية حدوثه نظريا،
إال أن جاء تحليل "هارود دومار" للنمو ،ويعتبر ركيزة أساسية في تفسير النمو ،وفي نهاية الخمسينات
من القرن الماضي ظهرت النظرية النيوكالسيكية ،وأتت بتفسير جديد للنمو ،تجسد ذلك في نموذج
"روبرت سولو" للنمو االقتصادي ،الذي يعتبر مصدرا أساسيا للنظريات التي جاءت بعده في تفسير
النمو االقتصادي (الغرباوي.)2015،22 ،

• مفهوم النمو االقتصادي
يُعرف النمو االقتصادي في اللغة اإلنجليزية بمصطلح ( ،)Economic growthوهو
"مجموعةٌ من الوسائل التي تساعد في زيادة قيمة الدخل باالعتماد على االستفادة من الموارد
االقتصادية المتاحة" (مصطفى ،وأحمد.)61 ،1999 ،
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ت مرتفع ٍة
ويُعرف النمو االقتصادي أيضا بأنه "هو كافة العمليّات التي تضمن تحقيق معدال ٍ
من قيمة الدخل لألفراد ،والمنشآت من خالل االعتماد على التأثير االقتصادي للعرض ،والطلب في
السوق المحلي (عجمية ،والليثي ،)2004،69 ،م ّما يؤدّي إلى زيادة كميّة إنتاج السلع ،وتقديم
الخدمات باالعتماد على توفير العديد من العناصر االقتصاديّة المرتبطة بعمليّة اإلنتاج كرأس المال،
والعُ ّمال ،واآلالت ،والموارد اإلنتاجية ،وغيرها من الوسائل األخرى التي تساهم في دعم النمو
االقتصادي" (مصطفى ،وأحمد.)63 ،1999 ،
ويساهم النمو االقتصادي في دعم اقتصاد الدول ،والزيادة من نسبة تحقيقها لالكتفاء الذاتي
من خالل توفير كافة الوسائل المتاحة التي تدعم المؤسسات ،والشركات في تقديم أعمالها اإلنتاجيّة،
والخدمية في األسواق ،ثم العمل على قياس مدى نجاحها في الوصول إلى تحقيق قيمة الدخل المطلوبة
خالل الفترة الماليّة المحددة ،وينتج عن ذلك زيادة ٌ في قيم السوق للسلع ،والخدمات والتي تؤدّي إلى
زيادة النمو االقتصادي بشك ٍل مستمر (خلف.)2006،115 ،
ويعتبر النمو االقتصادي الهدف األسمى الذي تسعى إليه كافة الدول في العالم ،وذلك لتحقيق
رفاهيتها االقتصادية ،ويُعرف النمو بأنه تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل
القومي الحقيقي خالل فترة زمنية محددة (عجمية ،وآخرون ،)2006،72 ،أي أن النمو االقتصادي
ال يعني مجرد حدوث زيادة في الدخل القومي ،بل البد من حدوث زيادة في دخل الفرد الحقيقي ،أي
أن معدل النمو البد أن يكون أكبر من معدل النمو السكاني ،وأن الزيادة التي تتحقق في دخل الفرد
ليست زيادة نقدية ،بل البد أن تكون زيادة حقيقية ،بمعنى البد من أخذ معدل التضخم بعين االعتبار،
أي أن معدل النمو االقتصادي هو عبارة عن معدل الزيادة للدخل (عطية ،)2003،11 ،والبد أن
تكون الزيادة المتحققة في الدخل القومي مستمرة وعلى المدى الطويل ،أي غير مؤقتة سرعان ما
تتالشى هذه الزيادة بزوال حدوثها.
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 -1عناصر النمو االقتصادي
إن هدف نظريات النمو االقتصادي هو معرفة كيفية حصول عملية النمو االقتصادي ،أي
معرفة مصادر النمو االقتصادي ،والذي يعتمد على ثالث عناصر أساسية الزمة لتحقيقه (القريشي،
:)69 ،2007
أ -العمل
كبير في عملية اإلنتاج ،وهو عبارة عن القدرات الجسمية
يعتبر العمل عامال مؤثرا بشك ٍل ٍ
والفكرية التي يمكن لإلنسان استخدامها في العملية اإلنتاجية ،ويرتبط حجم اليد العاملة بعدد السكان
النشطين الجاهزين للعمل والقادرين عليه وبساعات العمل التي يبذلها كل عامل ،وتساهم الزيادة في
عدد السكان في ارتفاع حجم العمالة في الدولة ،ويتم تحسين وتطوير عنصر العمل عن طريق
التدريب والتعليم (عطية.)15 ،2003 ،
ب -رأس المال
يعتبر عنصر رأس المال عنصر تراكمي ،يتألف من آالت ومباني وأراضي وأصول مادية
وغيرها التي تدخل في العملية اإلنتاجية ،ويتم تمويل رأس المال من خالل االدخار الذي يذهب
لالستثمار ،وإن زيادة االدخار تؤدي إلى زيادة االستثمار الذي بدوره يؤدي إلى زيادة اإلنتاج والدخل،
مما يزيد في القدرة على التكوين الرأسمالي في االقتصاد (الغرباوي ،)23 ،2015 ،كما يمكن أن
يمول رأس المال عن طريق االقتراض الداخلي والخارجي والمساعدات الدولية (مصطفى ،وأحمد،
.)61 ،1999
ج -التطور التكنولوجي
وهو عبارة عن التقنيات الحديثة والنُظم المتطورة التي تُستخدم في العملية اإلنتاجية ،والتي
تهدف إلى إنتاج كمية أكبر وبوقت أقل وجودة أكثر ،من خالل نفس الكمية من المدخالت أو أقل،
أي االستغالل األمثل لكل عنصر من عناصر اإلنتاج ،ويتولد التطور التكنولوجي والتقني من خالل
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االكتشافات العلمية الجديدة واالختراعات الحديثة واالبتكارات والبحث العلمي (عطية،2003 ،
.)13

 -2الفرق بين النمو والتنمية االقتصادية
إن النمو هو تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي الحقيقي خالل
فترة زمنية محددة ،بينما التنمية هي عملية إرادية مقصودة ذات أبعاد مركبة تتضمن إلى جانب النمو
االقتصادي وتوزيع ثماره توزيعا عادال ،وإحداث تغييرات جذرية جوهرية في البُنى (الهياكل)
االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،وفي هياكل المؤسسات الوطنية ،وفي أنماط السلوك ومواقف
واتجاهات المواطنين نحو التنمية من أجل توفير الحياة اإلنسانية المادية والروحية الكريمة للفرد
والمجتمع (الغرباوي.)24 ،2015 ،
أي أن عملية التنمية أشمل وأعم من النمو االقتصادي ،فالنمو ال يرتبط بالضرورة بحدوث
تغيرات هيكلية في الجوانب االقتصادية أو االجتماعية ،أما التنمية فهي ظاهرة تتضمن النمو
االقتصادي كأحد عناصرها الهامة لكنه يكون مقرون بحدوث تغيرات في الهياكل االقتصادية
والسياسية واالجتماعية .ومن الممكن أن يحدث نمو اقتصادي سريع دون حدوث تنمية اقتصادية،
بسبب عدم إتمام التحوالت الهامة التي تواكب عملية التنمية أو تسبقها في العمليات التكنولوجية
والمؤسسية والثقافية واالقتصادية والسياسية (حالوة ،وصالح.)31 ،2009 ،

• العوامل المؤثرة في النمو االقتصادي
يُفَسّر النمو االقتصادي على أنّه النمو في قدرة النظام االقتصادي على تلبية رغبات
االستهالك الفردية والجماعية ،أما كيفية تلبية هذه الرغبات فقد تكون مشكلة تقنية خطيرة – تتطلب
المحافظة على المنافسة وإصرارها على تأمين السلع الخاصة ،وتتطلب أيضا ،وبطريقة اختبارية،
إيجاد وسيلة مالئمة للقيام أوال بتسجيل رغبة األفراد في المنافع الجماعية وتمويلها (الحبيب،1985 ،
.)32
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 -1كمية رأس المال المادي
إن المزيد من األدوات المعاونة في عمليات اإلنتاج تميل إلى أن تؤدي إلى المزيد والمزيد
من الناتج من السلع والخدمات (القريشي ،)69 ،2007 ،وعلى ذلك أصبح الناتج للفرد ،من تراكم
رأسمال ملحوظا ،إلى الحد الذي أعتبر في وقت ما ،أن رأس المال المادي هو المصدر الوحيد للنمو
(الحبيب.)47 ،1985 ،
وعموما ،فطالما تتوافر ألي مجتمع فرص االستثمار التي لم تكن مطروحة من قبل ،فإنه
من الممكن لهذا المجتمع أن يحقق زيادة في طاقته اإلنتاجية بزيادة رصيده من رأس المال الحقيقي
(نزاري.)77 ،2007 ،
وإذا وضعنا في اعتبارنا "نظرية اإلنتاجية الحدية" ،فإن التراكم الرأسمالي – إذا كان له أن
يصبح المصدر الوحيد للنمو -البد أن يكشف ،عاجال أم آجال ،عن تناقص العائد من رأس المال تبعا
لتناقص إنتاجيته الحدية مع كل زيادة في الكمية المستخدمة منه في عملية اإلنتاج ،وهذا يدعو بدوره
إلى التنبؤ بالتحرك تنازليا في جدول اإلنتاجية الحدية ،ومع ذلك فالداللة العملية ال تؤدي لهذا التنبؤ
على طول الخط ،ومن أبرز األمثلة على ذلك أثر رأس المال المادي في نمو االقتصاد للواليات
المتحدة في غضون القرن الحالي ،وذلك أنه رغم الكميات الضخمة من رأس المال الجدي المستخدم
في تلك المرحلة من تطور االقتصاد األمريكي ،فإن نسبة الناتج لرأس المال قد ظلت ثابتة ولم
تتدهور ،وبالمثل فلم يكن ثمة اتجاه تنازلي في معدل عائد رأس المال ،مما يوحي بحقيقة بالغة
األهمية ،وهي أن فرص االستثمار قد توسعت بنفس السرعة توسع االستثمار في السلع الرأسمالية
(القريشي.)74 ،2007 ،

 -2االبتكار
إن المعرفة الجدية واالبتكارات يمكن أيضا أن تساهم وبدرجة ملحوظة في نمو الدخل القومي
ورؤية ذلك تتضح ،ولو افترضنا أن الجزء من موارد المجتمع الموجهة إلنتاج السلع الرأسمالية
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يكفي بالكاد إلحالل رأس المال عندما يتعرض للتقادم ،وبالتالي فإن الدخل القومي سوف ينمو بسبب
تقدم المعرفة الفنية ،ال بسبب تراكم المزيد من رأس المال ،وهنا فإن هذا النوع من الزيادة في الدخل
يمكن أن يتأتى إما من خالل تقدم المعرفة الفنية داخل المجتمع وإما من خالل استقدام هذه المعرفة
الفنية من الخارج (عجمية ،وآخرون.)157 ،2006 ،
إن الدول األقل تقدما يمكن أن تقوم بإحالل رأس المال القديم برأس المال الجديد ،وهذا ما
يُطلق عليه باألساليب الفنية في اإلنتاج التي كانت من قبل متبعة في الخارج ،والتي لم يتسن لهذه
الدول أن تفيد منها بعد في تنمية اقتصادياتها ،أما الدول األكثر تقدما فإنه يتعين عليها أداء مهمة
أصعب بكثير على ما يبدو ،إذ ينبغي عليها تطوير األساليب الفنية الجديدة عن طريق المضي في
إجراء البحوث بغية ابتكار أساليب أخرى أكثر تطورا (صباح.)53 ،2008 ،
ومع ذلك ،فالدليل القائم حاليا حول ما يُسمى "بالفجوة التكنولوجية" إنما يوحي بأن هناك
مجاال لالبتكار يتجاوز مجرد نقل اإلنجازات األجنبية في حقل التكنولوجيا (عبد الرحمن،
.)1997،16
ويتراءى لبعض ال ُكتاب المعاصرين أن دول أوربا الغربية مختلفة عن الواليات المتحدة
األمريكية في مسائل التكنولوجيا ،والسبب في ذلك – على ما يبدو لهم – هو عدم قدرة هذه الدول
على استغالل ما هو معروف من ابتكارات جديدة بصورة فعالة (عطية.)16 ،2003 ،

 -3نوعية رأس المال البشري
يعتبر عنصر العمل كأحد عناصر اإلنتاج على أنه نسق واحد كأحد مداخالت العملية
اإلنتاجية ،والعمل يختلف من نوع إلى آخر – من الميكانيكي الماهر إلى العالم أو إلى الحفار -وذلك
نظرا ألن ما ينتجه أي منهم في وحدة زمن (ساعة مثال) يضفي عليه المجتمع قيمة تختلف عن قيم
ما ينتجه اآلخرون (طلعت.)49 ،2009 ،
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فمن المالحظ أن نوعية العمل ترتبط إيجابيا ببعض األمور الهامة ومنها التحسينات في
صحة السكان وطول أعمارهم ،وهذه األمور ،بطبيعة الحال ،مرغوبة كأهداف في حد ذاتها ،ولكن
لها نتائج تنعكس على مستوى اإلنتاج واإلنتاجية (الشبول.)129 ،2008 ،
من ناحي ٍة ثانية ،من النواحي المتعلقة بنوعية رأس المال البشري وهي التعليم والتدريب
الفني بمختلف مستوياته ،من مجرد تعليم كيفية تشغيل اآللة إلى تعليم كيف يمكن أن يكون المرء
عالما ،ومما ال شك فيه أن التعليم والتدريب أمر مطلوب لالرتقاء بنوعية العمل ،وذلك من أجل
ابتكار وتشغيل وإدارة وإصالح اآلالت الضخمة المعقدة التركيب في غمرة التطوير التكنولوجي
الكبير في غضون المائة سنة األخيرة ،كما أن كل الدراسات الجادة تشير إلى أن التعليم المتقدم أو
التدريب الفني يعمل على زيادة الناتج الكلي بنفس القدر من الموارد المتاحة ،وزيادة متوسط (ناتج
دخل) الفرد تبعا لذلك (بكري.)80 ،1986 ،
بصف ٍة عامة ،كلما طالت فترة تعليم الفرد ،فإنه يصبح أكثر قدرة على التكيف مع التحديات
الجديدة والمتغيرة (تودارو.)25 ،2006 ،
إن مفتاح النمو االقتصادي يعتمد على نوعية السكان ،والتي تكون الوحدة االقتصادية ،ورأس
المال البشري يختلف عن نوعين من رأس المال ،وهي رأس المال الطبيعي ورأس المال اآللي
(بكري.)88 ،1986 ،

• معوقات النمو االقتصادي في اإلمارات
هناك العديد من المعوقات التي تواجه النمو االقتصادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
نذكر منها على سبيل المثال (خلف:)142 ،2006 ،

 -1النقص في التعليم
ال جدال أن التعليم يرفع من كفاءة عنصر العمل بمختلف أنواعه إلى ح ٍد كبير ،وكلما دخلت
أساليب حديثة لسير العمل في مختلف ميادين اإلنتاج ،بات من الضروري االرتفاع بالمستويات
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التعليمية والتدريبية لقوة العمل ،إن شخصا يستطيع القراءة والكتابة والحساب البد أن يكون أكثر
كفاءة بكثير في أعمال عديدة من شخص أمي ال يقرأ وال يكتب وال يحسب ،كما أن مدير متدربا
على الطرق الحديثة في إمساك الحسابات وإدارة األفراد والرقبة على موجودات منشأته وسير العمل
فيه ،هو أكثر فاعلية بكثير  -في صدد الحصول على أكبر قدر من المخرجات السلعية من مداخالت
معينة -من مدير يجهل هذه األساليب الحديثة في إدارة األعمال (تودارو.)125 ،2006 ،
من الواضح أن دولة اإلمارات تعد من الدول اآلخذة في النمو ،فقد خصصت نسبة كبيرة
من الموارد التعليمية لقلة قليلة من األفراد لينالوا في النهاية قسطا وافرا من التعليم والتدريب ،وذلك
عن طريق بعثات تعليمية إلى الخارج لفترات يتلقون فيها الدراسة المتقدمة في مختلف مجاالت
تخصصاتهم العملية.
وأيا كان األمر ،فإنني في هذه الدراسة أحث على زيادة وليس نقص االنفاق الحكومي على
التعليم ،ألن النقص في التعليم بأنواعه المختلفة يشكل عائقا خطيرا للنمو.

 -2انخفاض المستوى الصحي
ال جدال أن زيادة كبيرة في اإلنتاجية يمكن أن يتحقق بارتفاع المستويات الصحية لأليدي
العاملة ،بالجهد المبذول من جانب األفراد العاملين يكون أكثر فاعلية ،عندما يكون مستواهم الصحي
مرتفع منه عندما يكون هذا المستوى متدنيا ،بيد أن معرفتنا باألثر الكمي للتغيرات في المستوى
الصحي لقوة العمل أقل مما نود أن نعرفه ،كما أنه علينا االرتفاع بالمستوى الصحي للمواطنين في
أي مجتمع متخلف (تودارو.)130 ،2006 ،
ثمة حقيقة بالغة األهمية في هذا الصدد ،وهي أن المكاسب ليست دائما نعمة ال تشوبها أية
شائبة ،ذلك أنها تعمل في نفس الوقت على خفض معدالت الوفيات ،وبالتالي فإنها تسهم في النمو
السريع للسكان ،وفي المدى القصير فإن هذه المكاسب الضخمة ،المصحوبة بانخفاض معدالت
الوفيات ،تجعل النمو االقتصادي أكثر صعوبة (عبلة.)46 ،2009 ،
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 -3الموارد الطبيعية
يمكن القول أن الموارد الطبيعية ذات أهمية خاصة لعملية النمو ،ذلك أن أية دولة تتوافر
لديها إمدادات كبيرة من الموارد القابلة للنمو بسهولة ،سوف يكون النمو أسهل عليها من دولة أخرى
ال يوجد لديها إال موارد قليلة أقل قابلية في التوصل إليها واالستفادة منها في عملية النمو (ربيع،
.)3 ،2010
وأيا كان األمر ،فإن تنمية ما هو متاح من الموارد الطبيعية هي وسيلة هامة لدعم النمو ،بل
ومن المشاهد عمليا أن إمدادات دولة اإلمارات العربية المتحدة من األرض والموارد الطبيعية قابلة
للتوسع بسهولة في استخدامها الف َّعال ،إن لم يكن في كميتها الكلية ،غير أن المشاهد عمليا أيضا في
بعض الحاالت ،أن األرض المخصصة لمنتجات زراعية وفقا لنظام غير سليم للتركيب المحصولي،
واألرض المتروكة دون استغالل بسبب النقص في وسائل الري هي أمثلة معروفة جيدا عن معوقات
النمو (تودارو.)133 ،2006 ،

 -4تدني المستوى التكنولوجي
إذا أخذنا بعين االعتبار الجانب التكنولوجي في عملية التنمية على األقل ،فالبد أن النمو
يكون أسرع بالنسبة لدولة متخلفة فقيرة منه بالنسبة لدولة متقدمة غنية ،وما ذلك إال ألنه يمكن إدخال
أحدث األساليب الفنية في اإلنتاج والتوزيع في الدول الفقيرة لتسهم بذلك في عملية النمو إسهاما كبيرا
(تودارو.)140 ،2006 ،
وهنا ،فإن الدول المتخلفة الفقيرة ال تحتاج إلنفاق مبالغ ضخمة في مجال البحوث العلمية
والتقدم التكنولوجي ،حيث يمكن لها أن تستخدم ما سبق ابتكاره من أساليب فنية حديثة ومتطورة في
الدول األكثر تقدما ،إن مثل هذا الوضع ذو داللة هامة من زاوية إمكانيات تحقيق التنمية االقتصادية
السريعة في العالم النامي ،ألن الدول األكثر تقدما ال يمكن أن تدخل على نشاطها اإلنتاجي أي أسلوب
فني جديد إال عندما يكون قد تم فحصه واختباره وتطويره والتيقن من صالحيته للتطبيق العلمي
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وفاعليته في تقدم اإلنتاج ،وهو ما ينطوي على إنفاق مبالغ طائلة في أغلب األحيان ال يمكن أن
توفرها الموارد المحدودة ألي دولة فقيرة متطلعة إلى النمو (القريشي.)78 ،2007 ،
كذلك تتطلب عملية تطوير التكنولوجيا مراكز ومعاهد للقيام بالبحوث العالمية للدولة
المستوردة للتكنولوجيا ،أيضا تحتاج إلى أعداد كافية من الباحثين في مختلف التخصصات ،على
مستوى عالي من الكفاءة المهنية والتدريب المهني ،وعلى دراية تامة لكل تطور في تكنولوجيا
اإلنتاج ،حتى تكون لديها القدرة اإلبداعية في عملية التطوير والخيال الخصب في النظرة المستقبلية
لمتطلبات التنمية (الكواز.)40 ،2002 ،
غير أن هذه المقومات األساسية للتقدم التكنولوجي في العالم النامي قد تكون مفتقدة في بعض
دول هذا العالم ،وبالتالي تصبح التكنولوجيا عائق للنمو (معروف.)398 ،2005 ،
وهذا ما تحاول شركة أدنوك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة مجابهته وذلك من خالل
بذل الجهود في سبيل رعاية المنح الدراسية في مجال التكنولوجيا ،وتعمل لتصبح رائدة في رعاية
الشباب اإلماراتيين من خالل االستثمار في تعليمهم العالي وخاصة في مجال التكنولوجيا ،حيث
وضعت شركة أدنوك على موقعها االلكتروني دليال كامال للطالب يمكنهم من التعرف على
المعلومات األساسية لاللتحاق بأي منحة دراسية.
من خالل ما سبق يستطيع الباحث التعرف على مفهوم الحوكمة وعناصرها ودورها في
تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة من خالل الشفافية ومحاربة الفساد وإصالح القطاع
الضريبي ،وأيضا استطاع الباحث أن يشرح استراتيجيات التنمية المستدامة والتعرف على معناها
اللغوي والعلمي بشكل مفصل ووافي وأيضا قام بشرح البيئة وإشكالية الثقافة االقتصادية السائدة وما
عالقتها بالتنمية ،وأيضا استطاع الباحث التعرف على أبعاد التنمية (رأس المال المادي والطبيعي
عرف الباحث
واإلنتاجي والبشري واالجتماعي) وكيف تترابط أبعاد التنمية وتتداخل ببعضها ،وأيضا ّ
مبادئ التنمية وإذا ما تم اتباعها فإن جميع المجتمعات ستقوم بالتسابق لوضع خطط تنموية للنهوض
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ببلدانها ،وتمكن الباحث من تعريف النمو االقتصادي وما هي العوامل المؤثرة فيه وما معوقاته
وكيفية تأثيره بالتنمية.
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الفصل الثالث :تجربة حوكمة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
لإلجابة على تساؤالت الدراسة يجب الوصول إلى الهدف األساسي منها وهو التعرف على
اإلطار المفاهيمي للحوكمة ومنافع تطبيقها في تجربة شركة أدنوك ،ومحاولة إبراز مساهمتها في
تحسين وتفعيل الشركة ،كما أن التواصل المنظم مع الهيكل التنظيمي للشركة وحل الصراعات فيها
من أهم عوامل نجاح الحوكمة الجيدة ،ويأتي هذا البحث كمحاولة إلثبات تطبيق آلية الحوكمة في
شركة أدنوك كخيار إستراتجي لتحقيق إستدامة ،ولقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق الحوكمة الجيدة
أصبحت قلب نشاط الشركات ومحور وجودها تتوجه به لمختلف األطراف ذات المصلحة ،كما أن
إن إجراءات الحوكمة تساعد في تسهيل إنتقال الثروة من جيل إلى آخر ،وتقلل من النزاعات في
الهيكل التنظيمي ألي مؤسسة ،أما عن شركة أدنوك فهي تغطي عمليات مجموعة شركات أدنوك
جميع جوانب الصناعة النفطية ،بما في ذلك عمليات التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي واإلنتاج
والتكرير والمعالجة والتسويق العالمي وصناعة البتروكيماويات من خالل مايلي:

رؤية ورسالة عمل شركة أدنوك
تستند رؤية ورسالة أدنوك إلى الدور المحوري الذي تقوم به الشركة والذي يشكل حجر
األساس القتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتشكل هذه الرؤية الركيزة األساسية للنموذج
التشغيلي والهيكل التنظيمي واألولويات اإلستراتيجية في أدنوك (شكل ( )5الموقع الرسمي لشركة
أدنوك.)2019 ،
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شكل  :5رؤية ورسالة عمل شركة أدنوك
(تقرير االستدامة)2015 ،

منتجات شركة أدنوك
تعتبر أدنوك مزود عالمي معتمد للطاقة ،حيث تقوم بتصدير منتجاتها من النفط والغاز
والمنتجات المكررة والبتروكيماويات إلى ست قارات ،حيث أنها تقوم بإنتاج جميع أنواع الزيوت
الصناعية بكافة بأنواعها وهي:
 -1زيت الدوران :الذي يحتوي على موانع األكسدة واالهتراء والصدأ ويتمتع بخصائص مضادة
لالستحالب.
 -2زيت الهيدروليك  : H 22, 32 ,46, 68, 100, 150يتكون هذا الزيت من خليط من
زيت أساسي عالي الجودة والثبات ،وإضافات متوازنة تحتوي موانع لالهتراء واألكسدة،
ويوفر هذا الزيت حماية ممتازة ضد االهتراء في األنظمة الهيدروليكية وأنظمة الدوران،
كما يتمتع بخصائص لطرد الهواء.
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 -3زيت الهيدروليك . HP
عامل لزوجة مرتفع ،ويتم خلط هذا
 :32, 46, 68, 100 -4يتمتع زيت الهيدروليك  HPب ُم ِ
الزيت من زيوت أساسية وإضافات خاصة من حيث عالقة اللزوجة بدرجات الحرارة،
باإلضافة إلى موانع االهتراء واألكسدة .ويوفر هذا الزيت حماية ضد االهتراء في أنظمة
الدوران واألنظمة الهيدروليكية ،كما يتمتع بخصائص طرد الهواء وهي أيضا مالئمة
لالستخدام في درجات حرارة متباينة.
 -5زيت التروس الصناعية : EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680يتميز هذا
الزيت بخلوه من الرصاص ،وقد تم تصنيعه للتروس الصناعية المغلقة التي تؤدي مهمات
شاقة في ظروف قاسية ،ويتكون زيت التروس الصناعية  EPمن زيوت أساسية ذات معامل
لزوجة مرتفع اختيرت لمقاومتها لألكسدة وخاصية انفصالها عن الماء ،إلى جانب إضافات
الضغوط القصوى وخصائص ضد االهتراء والصدأ والتآكل .وتزيد هذه اإلضافات من ثبات
األكسدة وتعزيز مقاومة الرغاوي وتطوير خصائص األداء للحمولة العالية.
 -6زيت التوربينات : GII 32, 46, 68, 77, 100يمتاز زيت التوربينات  GIIبأنه زيت
صافٍ من المجموعة الثانية من الزيوت األساسية ،ويتمتع بخصائص جيدة ،تزيد من قوتها
موانع األكسدة وإضافات منتقاة خصيصا للتحكم في الرواسب والحفاظ على نظافة النظام.
وتوفر هذه الموانع مقاومة للتدهور الحراري لمدة طويلة بوجود الهواء المحبوس والمعادن
ال ُمح ِفّزة .ويظهر زيت التوربينات  GIIمقاومة جيدة لالستحالب ،ما يتيح للماء والملوثات
األخرى االنفصال السريع عن الزيت في خزان النظام.
صنِع
 -7زيت المحوالت  :83يمتاز هذا الزيت النفثيني بعدم احتوائه على أي موانع ،وقد ُ
خصيصا ليُستعمل في المحوالت الكهربائية ومفاتيح التروس كعوازل ووسط لنقل الحرارة.
 -8زيت األغراض العامة  :150 ،100 ،68 ،32وهو زيت برافيني مكرر ال يحتوي على
إضافات ،ومستقر األكسدة.
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 -9زيت الضواغط  :150 ،100 ،68 ،46 ،32تم تطوير زيت الضواغط ليتناسب مع آخر
التغيرات في تصاميم ضواغط الهواء ،ويتكون الزيت من زيت أساسي عالي الدرجة ذي
مجال تقطير ضيق .ويحتوي إضافات منتقاة تزيد من قدرات التزييت وممانعة االهتراء،
ص ِ ّمم الزيت ليناسب األسطوانات
كما يوفر حماية ألجزاء الضواغط ضد األكسدة والصدأ ،و ُ
وعلب المرافق ،وهو يخفف من الكربون والرواسب الطينية ،ما يجعله مساعدا على إطالة
فترات الخدمة لتنظيفه الصمامات والمنافذ والمبردات.
 -10سائل نقل الحرارة : GP-IIيوفر في الزيت خاصية جيدة للزوجة مقابل الحرارة.
 -11زيت تشحيم القطع :يتكون هذا الزيت من زيت أساسي وإضافات تجعله مناسبا للضغوط
القصوى ،وقد تم تطوير حزمة اإلضافات خصيصا لزيوت القطع المستخدمة في ظروف
التشغيل القاسية ،ويوفر هذا الزيت حماية من الصدأ والتآكل لألجزاء وأدوات التقطيع
واآلالت.
كما تقوم أدنوك بإنتاج الغاز بأنواعه وهي:
 -1أسطوانات الغاز المسال :التي تُستخدم في المنازل والمطاعم وورشات العمل والشركات
الصغيرة التي تتطلب وقودا نظيفا ومناسبا الحتياجاتها ،وتتوفر أسطوانات الغاز ال ُمسال
بسعة  25و 50و 100رطل.
 -2الغاز الطبيعي للمركبات :هو وقود بديل للمركبات يستخدم الغاز الطبيعي المضغوط باعتباره
بديال نظيفا وصديقا للبيئة ،ويمكن استخدام هذا الوقود في جميع أنواع وسائل النقل ،بما في
ذلك المركبات والحافالت والشاحنات والرافعات ،وأيضا الرافعات الشوكية.
باإلضافة إلى إنتاجها الوقود الذي يستخدم بقطاع الطيران بكافة أنواعه وهي:
 :JET A-1 -1وهو مصنع بما يتوافق مع أحدث معايير جودة وقود الطائرات وأنظمة
التشغييل المشتركة ) (AFQRJOSويجسد متطلبات الهيئتين الدوليتين التاليتين :وزارة
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الدفاع البريطانية DEF.STAN.91/91 ،في آخر إصدار ،والمعيار األمريكيASTM-
.D1655
 :Avgas 100 LL -2وهو وقود من البنزين للطيران ،لمحركات الطائرات ذات المكبس
المتبادل .وقد تم تصنيعه ليتوافق مع أحدث إصداري معايير : DEF STAN 91/90أو
.ASTM D 910
 :JP-8 -3يتماشى وقود  JP-8مع أحدث إصدار من المعايير العسكريةMIL-DTL-
 83133.وهذا الوقود مكون من الكيروسين بمواصفات  JET A-1وإضافات أخرى هدفها
تعزيز األداء وتلبية المتطلبات العسكرية.
وتخدم منتجات الشركة ما يتم استخدامه في األنشطة البحرية وتتلخص بـ:
 -1وقود الديزل البحري ( :)MGOاعت ُ ِبر هذا المنتج مؤخرا واحدا من أنظف وأفضل أنواع
وقود الديزل البحرية في العالم ،و ُم ِنح شهادة بذلك ،بفضل احتوائه على نسبة متدنية جدا من
الكبريت ،ما يعادل نسبة  10أجزاء في المليون.
 -2زيت الوقود الثقيل  CST (HFO)/380زيت الوقود  :CST 380والذي يطلبه دائما
عدد كبير من العمالء حول العالم ،بما أنه يُعتَبر أحد أفضل زيوت الوقود وال سيما للمراكب
الكبيرة والقديمة التي تعمل بمحركات ضخمة ،ويتم التزويد بهذا المنتج من مصفاة الرويس
مباشرة.
وتقدم أدنوك أنواعا متعددة من الوقود للشركات العاملة بمختلف القطاعات االقتصادية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي:
 -1الديزل
 -2البنزين98 ،95 ،91
 -3الكيروسين
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 -4زيت الوقود
 -5وقود الطائرات (الموقع الرسمي لشركة أدنوك)2019 ،

عمالء شركة أدنوك
 -1تمتلك أدنوك عالقات طويلة مع قاعدة عريضة ومتنوعة من العمالء حول العالم ،بدءا من
يزود مركبته بالوقود والزيوت من محطات الوقود ،وصوال إلى
المستهلك العادي الذي ّ
العمالء الصناعيين العالميين ،تشمل قائمة عمالء أدنوك ،والذين تقدر أعدادهم بالماليين،
العمالء الذين يقومون بشراء الوقود ومواد التشحيم ،باإلضافة إلى الهيئات الصناعية الكبرى
التي تقوم بشراء منتجات أدنوك من النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وتتعاون مع
هؤالء العمالء ،من خالل مجموعة شركاتها ،فيما يتعلق بإدارة سلسلة التوريد ،وانبعاثات
الغازات الدفيئة ،واستدامة منتجاتها أثناء وبعد فترة تصنيعها واستعمالها ،وتقدم أدنوك
لإلمداد والخدمات خدمات الشحن البحري لمجموعة شركات أدنوك وعمالء آخرين من /
وإلى دولة اإلمارات للعمالء المحليين والعالميين ،باإلضافة إلى إدارة أسطول من سفن الدعم
البحري ،توفر مجموعة واسعة من خدمات تشغيل الموانئ ،بما في ذلك عمليات الموانئ
البترولية  ،وخدمات الغوص ،وصيانة وسائل المساعدة في المالحة البحرية ،وخدمات دعم
وإنقاذ حاالت التسرب النفطي ،كما توفر الخدمات اللوجستية والقوى العاملة من قاعدتها في
المصفح والتي تشمل مناولة المواد ،وتوريد العمالة والمعدات ،والعقارات وتأجير األراضي
وخدمات الموانئ ،كما توفر خدمات محطات الحاويات والعبارات (الموقع الرسمي لشركة
أدنوك.)2019 ،

83

الشركاء المعنيّون
بصفتها أحد مصدري الطاقة ،فإنه يقع على عاتق أدنوك العديد من المسؤوليات تجاه موظفيها
ومقاوليها وشركائها ،والحكومة والجهات التشريعية والمجتمع.
إن العمل سويا مع شركاء أدنوك المعنيين يمكنها من تفهم وتقدير وجهات النظر المختلفة،
وتبني منظور شامل ومتوازن ،كما يساعدها على توطيد العالقات مع الشركاء ،وتوفير الفرص التي
تتوافق مع المصلحة العامة ،وهذا أمر هام وأساسي لمساعدة أدنوك على االستمرار في تحسين
وتطوير الشركة.
وتقوم أدنوك باتباع العديد من آليات إجراء الحوارات الثنائية المباشرة ،والحوار في الداخل
والخارج ،وقيام مدراء أدنوك بإلقاء الكلمات وإصدار البيانات الصحفية ،واالستشارات والحوارات
المجتمعية ،والمراسالت عبر البريد اإللكتروني ،وإصدار المطبوعات والمنشورات (مثل تقرير
االستدامة السنوي والنشرات اإلخبارية ربع السنوية) وهذه اآلليات تحقق المشاركة الفعالة للشركاء
المعنيين.

موظفو شركة أدنوك
يمثل موظفو أدنوك البالغ عددهم حوالي  65ألف موظفا ،المحرك الرئيسي لدفع نجاحها
المستمر في كافة أعمالها ،حيث تحرض أدنوك على الشفافية ،فأقامت قنوات اتصال لموظفيها لإلبالغ
عن أية شكوك عبر كافة مواقعها التشغيلية ،كما تقوم أدنوك بصورة دائمة بإجراء الحوارات البناءة
لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تشمل المزايا والمكافآت ،وفرص التطوير والتنوع ،وتعمل
الشركة ضمن آلية محددة وسياسات واضحة للتوظيف.
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عند التقدم لشغل وظيفة شاغرة في أدنوك ،يتم إخضاع الطلب لسلسة من اإلجراءات
والتقييمات ،ويكون قسم التوظيف جاهزا لمساعدة طالب الوظيفة في كل خطوة يخطيها منذ تقديم
الطلب وإلى إكتمال التتعيين في الشركة ،حيث يمر الطلب بالمراحل التالية:
 -1المراجعة األولية :بمجرد استالم الطلب من خالل البوابة اإللكترونية ،سيقوم فريق التوظيف
بمراجعة الطلب لتقييم قدرات طالب الوظيفة بما يتماشى مع متطلبات الوظيفة.
 -2مقابلة عبر الهاتف :في حال اجتياز الطلب لعملية التدقيق والمراجعة األولية بنجاح ،سيقوم
قسم التوظيف باالتصال بطالب الوظيفة ومناقشته وتعريفه بالمهام والواجبات الوظيفية
المطلوبة منه.
 -3مقابلة في موقع العمل :ستتم دعوة مقدم الطلب إلجراء مقابلة رسمية في مقر الشركة وبناء
على الوظيفة التي تقدم إليها ،قد يُطلب منه استكمال سلسلة من التقييمات.
 -4االلتحاق بالعمل في بالشركة :عند اجتياز مقدم الطلب بنجاح مرحلة المقابلة والتقييم واختياره
لشغل الوظيفة الشاغرة ،سيتلقى خطاب عرض وعند موافقته ستبدأ إجراءات التحاقه بالعمل
بالشركة (الموقع الرسمي لشركة أدنوك .)2019

الموردون والمقاولون والشركاء
على غرار نظرائها في هذا المجال ،تعمل أدنوك مع مجموعة متنوعة من الشركاء ،وتعتمد
العمليات اآلمنة والمسؤولة على إمكانيات ومستوى أداء الموردين والمقاولين والشركاء ،ومن أجل
تحقيق هذه الغاية ،فقد وضعت أدنوك معايير تشغيلية من خالل اتفاقات ملزمة قانونيا ،عالوة على
ذلك ،فإن التدريب والحوار يساعدان في بناء وتطوير قدرات مقاوليها.
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الحكومات والهيئات التنظيمية
تتعاون أدنوك مع الحكومات المحلية على عدة أصعدة ،وذلك بهدف إقامة حوار مع كافة
الجهات الحكومية المعنية والوزارات واإلدارات التنظيمية ذات الصلة في جميع مراحل عملياتها
كما تشارك في بعض المناظرات المتعلقة بالسياسات اإلدارية التي تمثل أهمية لها وللمجتمعات التي
تعمل من خاللها ،مثل السياسات الخاصة بتغير المناخ والطاقة وإدارة المياه واألمن والتوطين.

المجتمعات المحلية
إن عالقات أدنوك بالمجتمع تحتل أهمية كبيرة بالنسبة لألنشطة التي تزاولها ،والسيما
المشروعات الرئيسية الجديدة التي تقوم بتنفيذها ،والتي قد تؤدي إلى إحداث تغيير في المناطق
المحلية يتمثل بتوفير فرص العمل ،وتقديم الدعم الالزم لتطوير المجتمع ،وزيادة حركة السير على
الطرقات ،والتغييرات التي تطرأ على التخطيط الهندسي والمساحات الخضراء لتلك المناطق ،إن
أدنوك على تواصل دائم مع تلك المجتمعات المحلية المتمثلة بالمشاركة في المشاورات العامة وعقد
االجتماعات مع الممثلين المحليين.

المؤسسات األكاديمية ومراكز التدريب
قامت أدنوك بتأسيس ثالثة معاهد أكاديمية ،إحداها المعهد البترولي ،وباإلضافة إلى ذلك،
تقوم أدنوك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات بحثية متخصصة فيما يتعلق بالعديد من المبادرات على
مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة لتشجيع فئة الشباب على االبتكار والتميز في مجاالت الطاقة
المستقبلية والتنمية المستدامة (الموقع الرسمي لشركة أدنوك .)2019
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اإلدارة المالية
تقدم أدنوك تقاريرها مباشرة للمجلس األعلى للبترول فيما يتعلق باالستراتيجية واألداء
المالي ،وتعتبر تفاصيل األداء المالي ألدنوك قانونية وفقا لقوانين أدنوك وإمارة أبوظبي  ،حيث تقوم
لجنة تدقيق عالمية (ديلويت آند توش) الشرق األوسط بإجراء التدقيق حول أداء الشركة المالي وفقا
للمعايير الدولية ،وبدورها تطلب شركة التدقيق جميع البيانات القانونية والمعلومات الضرورية لعملية
التدقيق ومن ثم تعمل على تدقيق البيانات المالية لشركات بترول أبوظبي الوطنية كل على حدة والتي
تشـمل بيان المركز المالي المقتطع ،وبيان الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل المقتطع وبيان
التغيـرات في حقوق الملكية المقتطع وبيـان التدفقات النقدية المقتطع للسـنة المنتهية ،واإليضاحات
حول البيانات المالية المقتطعة والتي تشـمل ملخص للسياسات المحاسبية الهامة ،وتقوم أدنوك برفع
تقاريرها مباشرة للمجلس األعلى للبترول ،الذي يقوم بدوره في التدقيق على المؤسسات المملوكة
للحكومة ،بالقيام بالتدقيق الخارجي المستقل لضمان أن أنشطة أدنوك يتم إدارتها بفعالية وكفاءة ،كما
ويقوم بضمان دقة التقارير المالية.
ويتم تمويل عمليات الشركة واستثمارات رأس المال الجديدة ومشروعات التطوير الكبرى
بشكل أساسي من السيولة النقدية الخاصة بالشركة ،وبعد إعادة االستثمار واحتساب رأس المال
التشغيلي ،يتم توزيع الفائض كأرباح سنوية ،ويتم إيداع هذه االستثمارات إلى جهاز أبوظبي
لالستثمار ،ومجلس أبوظبي لالستثمار ،وهما من الصناديق السيادية للثروة في أبوظبي (أدنوك
للتوزيع ،التقرير السنوي.)2018 ،

إطار العمل في أدنوك
إن التزام أدنوك باألداء المتميز نابع من األسس الراسخة لسياسة الصحة والسالمة والبيئة،
وهي األساس في إشرافها على عمليات التشغيل التي تقوم بها ،كما إنها تشكل العمود الفقري لمعايير
التشغيل وأنظمة اإلدارة التي تطبقها أدنوك.
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أصول الممارسات المهنية
لضمان تنفيذ جميع شؤون الصحة والسالمة والبيئة بطريقة صحيحة وثابتة ،وفي كافة
جوانب قطاع النفط والغاز في أبوظبي ،وضعت أدنوك إطار عمل مركزي يشمل معايير تشغيلية
إلزامية التنفيذ من قبل جميع شركات المجموعة ،حيث توفر هذه المعايير تغطية شاملة ألنشطة
الصناعة البترولية ،وتحدد بشكل خاص مخاطرها وآثارها على الصحة والسالمة والبيئة ،كما تتطلب
هذه المعايير االلتزام التام بالقوانين واألنظمة االتحادية ،وتلك الخاصة بحكومة أبوظبي ،وتُعرف
هذه المعايير التشغيلية مجتمعة بأصول الممارسات المهنية في أدنوك.

نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة
توفر أصول الممارسات المهنية في أدنوك التوجيهات واإلرشادات المنظمة الالزمة لتطوير
نظام شامل إلدارة الصحة والسالمة والبيئة ،يغطي جميع جوانب أنشطة موظفي الشركة والمتعاقدين
معها ،إن نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة هو المحرك الدافع لتنفيذ سياسة أدنوك الخاصة بالصحة
والسالمة والبيئة ،ولتحسين األداء بشك ٍل مستمر.

تحديد المخاطر والتخفيف من آثارها
تولي أدنوك أهمية كبيرة لتحديد مخاطر الصحة والسالمة والبيئة ،وتخفيف حدة آثارها في
جميع مراحل التشغيل ،بما يضمن التعرف على المخاطر وتخفيف حدة آثارها إلى أدنى مستوى
ممكن عمليا ،حيث تخضع أنشطة أدنوك ،بما في ذلك مشاريع تطوير المشاريع الجديدة وإجراء
التعديالت الرئيسية في المنشآت الحالية ،إلى التقييمات اإلجبارية الخاصة باآلثار المتعلقة بالصحة
والسالمة والبيئة .وتنص أصول الممارسات المهنية في أدنوك بشك ٍل واضح على إطار العمل الذي
يتم من خالله إعداد التقييمات اإلجبارية الخاصة باآلثار المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة قبل تقديمه
إلى أدنوك ،وتتم مراجعة هذه التقييمات بشك ٍل دقيق من قبل وحدة الصحة والسالمة والبيئة بشركة
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أدنوك واللجنة التوجيهية الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة ،ويجب الموافقة عليها واعتمادها في
نهاية المطاف ،من قبل اللجنة التوجيهية قبل البدء في التنفيذ.

قيم الحوكمة في شركة أدنوك
تساعد الحوكمة في بناء الهياكل والعمليات الالزمة لتوجيه وضبط أي مؤسسة وتحديد
وتوزيع الحقوق والواجبات بين المشاركين الرئيسيين في المؤسسات وضمان فهم المساهمين
وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء لها ،وكذلك تحديد القواعد واالجراءات الخاصة باتخاذ القرارات
بشأن أمر الشركة ،وضمن المبادئ األساسية ألي شركة مبنية ضمن نظام سليم عليها أن تتسم بـ:
 -1االحترام :حيث تسعى مجموعة أدنوك إلى توفير بيئة عمل تحترم التنوع الثقافي وتعتني
بالعاملين لديها ،وتتوقع من ورديها وشركائها االقتداء بها والتصرف بالمثل ،فعليهم واجب
تعزيز بيئة متكاملة تتعامل مع كافة األشخاص باحترام وإنصاف ونزاهة ،كما تتوقع أدنوك
من الموردين والشركاء أن يتسّموا بالصدق والنزاهة معها ومع موظفيهم ،حيث يكون
تواصلهم بطرق فعالة ،كما تتوقع منهم الوفاء بالتزاماتهم تجاهها وتجاه العاملين لديهم ،وال
تقبل المجموعة أي سلوكيات تنطوي على التخويف ،أو التهديد ،أو إساءة المعاملة ،أو
العنف ،أو أي سلوك مسيء لألفراد ،كما ال تتهاون بأي شكل من أشكال اإلنتقام ،ويعتبر
المظهر الخارجي أحد الطرق التي تظ ِهر بها أدنوك احترامها تجاه بعضهم البعض داخل
مجموعة أدنوك ،لذلك ،فإن أدنوك تطلب من الموردين والشركاء عند حضورهم إلى مقرات
المجموعة ،االمتثال للمعايير المقبولة في االلتزام بالزي المناسب وفقا لالعتبارات الثقافية.
 -2ممارسات العمل العادلة :تُساند مجموعة أدنوك حماية حقوق العاملين ،ويجب على الموردين
والشركاء االمتناع عن استخدام أي نوع من أنواع العمل القسري ،واالمتناع كذلك عن
صر منهم
استخدام ،أو توظيف ،أو السعي إلى استغالل األطفال في تقديم أي خدمات ،أو القُ َّ
ّ
الرق ،أو العمالة المشبوهة ،وال يجوز للموردين أو الشركاء –
(دون السن القانونية) ،أو
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إال بحدود ما يجيزه القانون – أن يحتجزوا جبرا وثائق هوية الموظفين ،أو وثائق عملهم أو
سفرهم ،أو ودائعهم كشرط لتوظيفهم ،إضافة إلى ما سبق ،تتوقع أدنوك من مورديها
وشركائها االمتثال لكافة قوانين العمل السارية والقوانين واللوائح ذات الصلة ،السيما تلك
المتعلقة بظروف العمل والمعيشة ،واألجور ،وساعات العمل ،واألجور نظير ساعات العمل
اإلضافية ،كما على الموردين والشركاء التقيد بشروط العقد المتفق عليها مع األشخاص
العاملين لديهم وبأحكام القانون وبالتالي ال يجب أن يتلقى كل من يعمل مع موردي وشركاء
أدنوك أقل من الح ّد األدنى المقرر لألجور ،وفي المعيار المقرر ،وأن يحصل على العطالت
واإلجازات والتغطية الطبية وفقا للقوانين المعمول بها ،وفي حال عمد المورد أو الشريك
إلى االستعانة بمقاولين أو بوكالء من الباطن ،اعتْبر المورد أو الشريك مسؤوال عن ضمان
امتثالهم لفحوى هذه القواعد ،بما في ذلك ما يتعلق بممارسات العمل العادلة.
 -3الصحة والسالمة والبيئة :تلتزم مجموعة أدنوك بحماية صحة وسالمة األفراد ،وبحماية
البيئة أيضا ،وعلى الموردين والشركاء مشاركة نفس االلتزام والوفاء به بفاعلية في تنفيذ
العمليات الخاصة بهم ،وتوجد سياسات وإجراءات وقواعد ممارسة محددة يتوجب العمل
بها في كافة أرجاء المجموعة ،ولقد تم تصميمها لمساعدة الجميع على تحقيق تلك األهداف
عند القيام بأعمال المجموعة ،ويجب على الموردين والشركاء التأكد من أنهم وموظفيهم
على دراية بالسياسات واإلجراءات والقواعد التي تنطبق عليهم وعلى العمل الذي يقومون
به ،وأنهم يتصرفون وفقا لها ،ويلتزم الموردون والشركاء بحماية موظفيهم من التعرض
المفرط للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية في مكان العمل وفي أي من أماكن
المعيشة التي توفرها الشركة .وينبغي التخطيط لحاالت الطوارئ وتنفيذ إجراءات االستجابة،
وتلزم أدنوك أن يعمل الموردون والشركاء لديها بااللتزام تجاه المسؤولية البيئية وأن يمتثلوا
لكافة القوانين واللوائح البيئية المعمول بها ،وينبغي الحصول على كافة التصاريح
والتراخيص البيئية المطلوبة وكذلك متطلبات التشغيل والتقارير ذات الصلة بها .كما أن
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لالستدامة أهميتها بالنسبة للمجموعة ،ويتعين على الموردين والشركاء الح ّد من تبديد مياه
كمورد من موارد الطاقة أو غيرها من الموارد (شكل .)6

وحدة الصحة والسالمة والبيئة في أدنوك
وضع وتطوير سياسة أدنوك للصحة والسالمة والبيئة،
واإلشراف على أداء مجموعة الشركات في هذه الجوانب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحقق من التزام مجموعة شركات أدنوك بمعايير وسياسة
المجموعة بخصوص الصحة والسالمة والبيئة وأصول
الممارسات المهنية في أدنوك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنسيق مع السلطات االتحادية والمحلية في إمارة أبوظبي
ذات الصلة بالصحة والسالمة والبيئة بالنيابة عن مجموعة
شركات أدنوك

إدارة الصحة والسالمة البيئية في شركات
المجموعة

مسؤولة عن إدارة كافة الجوانب اإلدارية
والتشغيلية لشؤون الصحة والسالمة والبيئة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخضع إدارات الصحة والسالمة والبيئة في
كل شركة من شركات المجموعة إلى
اإلشراف المباشر من قبل اإلدارة العليا
للشركة المعنية ولكن بالتنسيق مع وحدة
الصحة والسالمة والبيئة في أدنوك
بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالصحة
والسالمة والبيئة

لجنة أدنوك التوجيهية إلدارة الصحة والسالمة
والبيئة
التشارو مع مجمةعة الشركات حول أي تغييرات
مقترحة في العمل أو الممارسات أو اإلجراءات
التي يمكن أن تؤثر على وظائف الصحة والسالمة
والبيئة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضع نهج تعاوني لمجموعة الشركات يهدف إلى
تنسيق الجهود المبذولة لضمان الكفاءة في مختلف
العمليات

شكل  :6الهيكل الحوكمي لنظام الصحة والسالمة والبيئة في شركة أدنوك
(تقرير االستدامة)2015 ،
 -4مكافحة الرشوة والفساد :ال تتهاون المجموعة على اإلطالق مع الرشوة والفساد والسرقة
وغسيل األموال واالحتيال ،ويجب على موردي وشركاء أدنوك اتباع ذات النهج ،وعلى
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الموردين والشركاء االمتناع عن عرض ،أو التماس ،أو تقديم ،أو قبول الرشاوي بجميع
أشكالها أو االبتزاز ،أو المشاركة في أي ُمحرضات غير قانونية أخرى في عالقاتها التجارية
أو الحكومية .وال يجوز لهم دفع أي مبالغ لتعجيل أو تسريع وتيرة األنشطة التي يتعين على
أي موظف حكومي القيام بها ،ما لم تكن خدمة رسمية علنية يقدمها الكيان الحكومي المعني.
كما عليهم االمتثال لكافة قوانين مكافحة الرشوة والفساد وغسيل األموال في جميع األوقات.
وتتوقع أدنوك من مورديها وشركاؤها اتخاذ إجراءات لضمان وفاء جميع الموظفين
والمقاولين من الباطن والوكالء والممثلين العاملين لديهم أو المستخدمين للعمل في أية أعمال
تجارية تخص مجموعة أدنوك بتلك التوقعات ،وتتوقع أدنوك من جميع األفراد المنتسبين
لها اإلبالغ بشكل فوري عن أي نشاط مريب بشأن أي رشوة أو من المحتمل حدوثه .ويجب
على الموردين والشركاء – ما لم يكن محظورا عليهم القيام بذلك – إبالغ أدنوك على الفور
في حالة علمهم بأي نشاط مشبوه يتعلق بأعمال المجموعة.
 -5مجامالت العمل :مجامالت العمل هي أي شيء ذي قيمة يتم تقديمه أو تلقّيه من أي طرف
ثالث في سياق التعامل التجاري؛ وقد تكون على شكل هدية ،أو عرض ضيافة ،أو شيء
آخر.
إن تقديم أي عرض أو تلقّي أي مجامالت عمل غير مالئمة – وباألخص المجامالت المبطنة
بنوايا غير الئقة – أمر غير مقبول لدى مجموعة أدنوك ويعتبر خرقا لهذه القواعد ،وتطالب أدنوك
من مورديها وشركاؤها مشاركتها التزاماتنا لكي تتجنب – ليس فقط التصرفات غير الالئقة التي تقع
فعليا – وإنما أيضا مجرد الظهور بشكل غير الئق عند عرض أو تقديم أو تلقّي أي مجامالت عمل.
وبصفة خاصة ،يجب على الموردين والشركاء عدم السعي إطالقا للتأثير على قرارات موظفي
مجموعة أدنوك عن طريق مجامالت العمل ،يحظر على موظفي مجموعة أدنوك قبول أي مجاملة
عمل سخية بشكل الفت ،أو ال تتفق مع المعايير األخالقية والثقافية والمهنية ،أو ال ترتبط بأي غرض
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تجاري مشروع .ويجب على الموردين والشركاء االمتناع عن تقديم أي عروض سفر ،أو وجبات
متكررة ،أو هدايا باهظة الثمن لموظفي المجموعة ،كما ال يجوز للموردين والشركاء الذين يشاركون
في أي مناقصة أو عرض عمل إرسال أو تقديم أي مجامالت عمل لموظفي المجموعة الذين قد
يشاركون في إجراءات المناقصات أو اتخاذ القرارات ،وال يُسمح بتقديم الهدايا النقدية أو ما يعادلها
لموظفي المجموعة.
 -6تضارب المصالح :تتوقع مجموعة أدنوك من موظفيها التصرف بشك ٍل يخدم المصلحة
ال ُمثلى للمجموعة ،مما يعني أنه في حال وجود رابطة أو عالقة (مالية أو غير مالية) بين
موظفي أدنوك وأحد الموردين أو الشركاء من المحتمل أن تتعارض ،أو يبدو أنها تتعارض
مع التزامات ذلك الشخص تجاه المجموعة ،يجب اإلفصاح عنها فورا إلى الشركة المعنية
في مجموعة أدنوك ،وتتوقع أدنوك من مورديها وشركاؤها مساندة موظفيها في سعيهم
للحفاظ على الشفافية الكاملة في كافة األوقات ،وال يجوز للموردين والشركاء توظيف أي
فرد طالما أنه سوف يظل أثناء فترة توظيفه موظفا لدى المجموعة ،كما ال يجوز لهم دفع
أي مبالغ لموظفي المجموعة لم يتم الكشف عنها بوضوح وبشكل كامل إلى المجموعة قبل
ترسية أي عمل عليهم.
وبرغم أن الصداقات والعالقات األسرية خارج سياق العمل مسألة طبيعية ومقبولة ،إال أن
أدنوك تتوقع من مورديها وشركائها أن يحرصوا علی عدم استخدام أي عالقة شخصية للتأثير علی
أية أحكام أو قرارات تجارية تصدر عن موظفي المجموعة.
 -7الشفافية :على موردي وشركاء أدنوك االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقيقة تثبت االمتثال للقوانين
واللوائح المعمول بها ،وعليهم التنبُّه ومالحظة أي مدفوعات غير منتظمة ،أو معامالت
مريبة ،أو عملية غسيل أموال مشبوهة ،وأن يكون لديهم من اإلجراءات ما يم ِ ّكنهم من رفع
التقارير الداخلية في غضون فترة زمنية معقولة ،كما على الموردين والشركاء إخطار شركة
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المجموعة ذات الصلة  -إذا كان ذلك جائزا لهم – بأي طلب إلجراء تحقيق ،أو تدقيق ،أو
تقييم ،أو مقاضاة ،أو طلب غير عادي يتعلق بالمجموعة أو يتعلق بالعمل الذي يقوم به
المورد أو الشريك لصالح مجموعة أدنوك.
 -8الممارسات التجارية العادلة :يجب على الموردين والشركاء المتعاملين مع أدنوك مزاولة
أعمالهم بما يتفق مع المنافسة العادلة والف ّعالة ،ووفقا لجميع قوانين مكافحة االحتكار السارية،
وعند تنفيذ أعمال للمجموعة ،يجب على الموردين والشركاء التأكد لقوانين التجارة المحلية
والدولية ،بما في ذلك القوانين المتعلقة بإجراءات االستيراد والتصدير والجمارك والقيود
المفروضة على التعامالت مع بعض الدول والكيانات واألفراد ،وعلى الموردين والشركاء
تطبيق ممارسات عادلة دون غيرها ،بما في ذلك المشاركة الشفافة والصادقة في أي عملية
من عمليات التصدير ،واإلعالن الدقيق والصادق.
يتحروا الدقة في اختيار ومراقبة كل من
 -9سلسلة التوريد :يجب علی الموردين والشركاء أن
ّ
يعهدون له أو يستخدمونه في تنفيذ العمل أو توفير الموارد لصالح المجموعة ،وعليهم إجراء
العناية الالزمة والتحقق من خلفياتهم ،ويجب اختيار األطراف الثالثة ،أو المقاولين ،أو
الوكالء ،أو المقاولين من الباطن على أساس الجدارة والقدرة التنافسية ،وتؤكد أدنوك دائما
أن الموردين والشركاء مسؤولون عن ضمان التزام مقاوليهم من األطراف الثالثة بهذه
القواعد عند استخدامهم في خدمة أعمال مجموعة أدنوك.
 -10حماية المعلومات والملكية الفكرية :تث ّمن مجموعة أدنوك ما لديها من معلومات وملكية
فكرية ،وعندما نتشارك تلك المعلومات والملكية الفكرية مع الموردين والشركاء ،فإن
أدنوك تتوقع منهم حمايتها وإدارتها بأقصى قدر من الرعاية ،وبما يتماشى مع سبل الحماية
القانونية والتعاقدية المعمول بها ،وينبغي استخدام ملكية أدنوك الفكرية مع االلتزام الصارم
ببنود التصاريح التي تقدمها .وال تتهاون مجموعة أدنوك إطالقا مع إساءة استخدام
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معلوماتها السرية ،وتتوقع من مورديها وشركائها اتخاذ اإلجراءات لضمان عدم إساءة
استخدام تلك المعلومات السرية سواء من قِبلهم أو من قِبل موظفيهم ،كما أن سوء السلوك
في السوق واستخدام المعلومات المستلمة المتعلقة باالضطالع بأعمال المجموعة – مثل
التداول الداخلي – هي مسألة محظورة.
وتلتزم مجموعة أدنوك بالنزاهة في كافة األعمال التي تقوم بها ،والعمل مع المجموعة يعني
تدعيم هذا االلتزام ،وتطلب المجموعة من مورديها وشركائها إبداء التعاون بحدود المعقول مع
موظفي قسم "األخالقيات واالمتثال" في المجموعة للتعامل مع أية مخاوف .وقد يشمل ذلك توفير
الوثائق والمعلومات والموظفين ذوي الصلة عند الطلب إذا لزم األمر ،ويعني الحفاظ على سرية أي
معلومات تتعلق بذلك الطلب ،وتحظر مجموعة أدنوك حظرا كليا أي نوع من أنواع االنتقام ضد أي
شخص يقوم باإلبالغ بحسن نية عن مخاوف تتعلق بأخالقيات العمل وتطلب من الموردين والشركاء
االلتزام بالمثل.

هيكل الحوكمة في شركات أدنوك
آليات صنع القرار
حيث يتم صنع القرار في شركة أدنوك ضمن آليات محددة تتمثل بـما يلي:
 -1تحديد المشكلة وتشخيصها :تُع ّد هذه المرحلة من أهم المراحل التي تتوالها إدارة أدنوك
وتوخي الدقة واإلتقان في أدائها ،فتعتبر أدنوك أن تحديد المشكلة وتشخيصها مرحلة حساسة
تترتب عليها حيثيات سير جميع المراحل القادمة ،فالخطأ في هذه المرحلة يؤدّي إلى الفشل
في جميع الخطوات التي تتبعها مهما كان مستوى الدقة في االختيار ،وتظهر المشكلة من
االختالف بين الوضع الحالي والوضع الذي من المفترض الوصول إليه ،ويجب تحديد
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موضع الخلل الواقع بشكل دقيق وواضح ومدى ارتباطه بالجوانب األخرى للوضع الراهن،
وتختلف المشكالت باختالف طبيعتها فقد تكون مشاكل طارئة ،أو مشاكل روتينيّة.
 -2جمع البيانات والمعلومات والبدائل :تعتبر أدنوك أن القرار الصائب يعتمد على الحصول
على أكبر كم ممكن من المعطيات والبيانات تجاه الحل المقترح ،فبعد التأكد من وجود
المشكلة وتحديدها بدقة تبدأ عملية اختيار البدائل ،وجمع المعلومات الالزمة والمتوفرة عن
معظم الخيارات والحلول المقترحة ،ودراسة مزاياها وعيوبها والنتائج المترتبة عند اختيار
أحدها ،وتختلف طبيعة الحلول والبدائل تِبعا الختالف المشكلة أو الزمن التي ظهرت فيه،
وقد تكون المعلومات أولية تُجمع بالتواصل المباشر أو الزيارات الميدانيّة ،وقد تكون
المعلومات كمية ونوعية تحوي األرقام واإلحصاءات ،وقد تكون على شكل اآلراء والحقائق
والخبرات التي يقدّمها أصحاب الخبرة والمستشارون ووجهات نظرهم تجاه مشكلة أو وضع
معين ،ويكون كل ذلك للوصول إلى الحل المناسب للمشكلة واتخاذ القرار الصائب.
 -3التقييم العلمي للبدائل واختيار أفضلها :عند جمع المعلومات عن الحلول المناسبة وطرح
األفكار والخبرات السابقة عنها ،واستشارة أهل الخبرة في المجال الخاص بها تصبح اإلدارة
ُملمة بجميع السلبيات واإليجابيات ونقاط القوة ونقاط الضعف المتعلقة بكل بديل ،ويستقر
االختيار بين بديلين على األقل ،ويتم تفضيل أحدهما عن اآلخر ِتبعا لمفاضلة يجري من
خاللها تقييم مميزات وإضافات كل بديل ،وال تُه َمل في هذه الحالة مقارنة العيوب ،األمر
الذي سينتج عنه قرار منطقي بمزايا أكثر وعيوب أقل ،بناء على القياس والتنبؤ آلثار كل
بديل.
 -4اختيار البديل المناسب :عد عملية جمع المعلومات وتحديد الحلول وطرح الخيارات ودراسة
النتائج اإليجابية والسلبية التي ستترتب عليها ،باإلضافة إلى التأكد من أن البديل المتاح يُلبي
كافة متطلبات حل المشكلة بفائدة أكثر وضرر أقل ،يصبح االختيار النهائي والسليم لواحد
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من البدائل المناسبة مطلبا مهما في عملية اتخاذ القرار ،فبعد اكتمال الصورة النهائية للحلول
يأتي دور اإلدارة في االختيار ،ثم التهيئة لعملية التنفيذ.
 -5تنفيذ القرار ومتابعته :بعد عملية اختيار البديل المناسب تأتي عملية التنفيذ ،وتتبعها بداية
ظهور اآلثار النتائج المترتبة عليها سلبية كانت أم إيجابية ،وبروز نقاط القوة والضعف،
وبدء عملية تقييم النتائج المترتبة ،ومدى كفاءتها في تلبية المتطلبات التي ُوضعت ألجلها،
المرجوة من القرار يجب إعادة هيكلة قرارات بديلة وتصحيحيّة
وفي حال عدم تحقق النتائج
ّ
وذلك لسد الثغرات الحاصلة ،وإيجاد البدائل والحلول المناسبة من جديد.

آليات االتصال الداخلي والخارجي في شركة أدنوك
تحمل شركة أدنوك على عاتقها مهمة إيصال المعلومات سواء ضمن المجموعة أو خارجها
وذلك عبر قناةٍ اتصالي ٍة ُمعينة ،قد تكون الرسائل المكتوبة ،أو مكالمة هاتفية ،أو وجها لوجه ،وغيرها
من الوسائل األُخرى ،وتكون آليات االتصال مبنية على توفر مجموع ٍة من الشروط:
 -1الوضوح :ال ب ّد من توفر عنصر الوضوح كي يستطيع الطرف اآلخر وهو ال ُمستق ِبل ،فهم
رسالة الشخص ال ُمر ِسل ،يجب أن تكون رسالة األخير واضحة ،وال تحتمل الكثير من
التأويالت الصعبةّ ،
ألن ذلك سوف يُش ّكل حجر عثرةٍ في طريق نجاح العملية االتصالية ،أو
ّ
أن إتمامها سيأخذ وقتا أكثر من المطلوب.
 -2عدم اإلطالة :قد يُراعي الشخص مسألة وضوح رسالته وبساطة المعنى الذي تحمله ،لكنه
قد يتناسى أو يتجاهل مدى أهمية اختصار كالمه ،فُيكثر من التفاصيل ال ُمملّة ،والحشو غير
الضروري ،وهذا ما يضطر الطرف اآلخر لتجاوز بعض السطورّ ،
إن كان االتصال من
وإن كان مباشرا وجها لوجه ّ
خالل رسال ٍة مكتوبةّ ،
فإن ال ُمرسل إليه سينسحب من الحوار،
أمر آخر غير االستماع للمرسل إليه ،كما يجب ّ
أن يكون موضوع
ي ٍ
أو يُشغل نفسه بأ ّ
المضمون االتصالي ُمتمحورا حول الهدف األساس من إجراء االتصال.
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 -3البراهين :يجب ّ
أن يكون كالم المرسل أو ما يُقدّمه مدعوما بالدالئل والبراهين الواقعية،
ّ
ألن أي ذكر لمعلومات ال تمتّ للواقع بصلة ،سيتم تجاهلها بكل بساطة ،كما أّن تقديم
اإلثباتات تُحفّز الطرف اآلخر لتبنّي الرسالة أو الحوار وهذا حسب الوسيلة االتصالية،
وبالتالي دفعه التخاذ سلوكات إيجابيّة.
 -4مراعاة األسلوب اللغوي والصياغة :من الضروري أن يحرص الشخص على استخدام
األلفاظ المناسبة عند التواصل مع الطرف اآلخر ،وعند الكتابة مثال مراعاة أن يتم استخدم
اللغة المناسبة أيضا ،وصياغة المحتوى االتصالي بصورةٍ الئقةٍ ،من شأنها إنجاح العملية
االتصالية ،كما من الضروري تفادي كتابة الكلمات العامية ،في أشكال التواصل الرسمية
خاصة.
 -5الكلمات التي تُشبه الشخصّ :
إن الكلمات التي تصدر عن أي شخص ،هي بالضرورة تُعبّر
عن شخصيته ،وقناعاته الداخلية ،لذا من الضروري ّ
أن يُعبر الشخص عن نفسه بطريق ٍة
صحيحةّ ،
التصرف والتعبير
وإن وجد نفسه ُمفرغا من الكلمات اللبقة ،أو أنّه غير قادر على
ّ
بُرقي ،عليه ّ
أن يقوم بمراجع ٍة شامل ٍة لنفسه ،قبل الشروع بأي عملي ٍة اتصالي ٍة محكو ٌم عليها
بالفشل ُمسبقا.
 -6التكامل :ما العبرة من ّ
أن يُرسل أحدهم رسالة منقوصة لآلخرين ،أو ربما يبدأ حديثه معهم
دون ّ
أن يتمكن من إيصال ما يُريد ،ليعود بعد انتهاء الحوار بدقائق ُمعبرا عن رغبته في
بكثير من فتور اآلخرين ،وقناعاتهم ّ
بأن
سيقابَل هذا التصرف
استئناف الحوار ،وغالبا ما ُ
ٍ
ال ُمرسل إليه ال يملك السيطرة على أفكاره ،وخير دليل أنّه لم يتم ّكن من توضيح ما يُريد،
في أول فرص ٍة للنقاش مثال.
ْ
اللطفّ :
إن مراعاة اللطف أو اللطافة في الحديث أو الكتابة ،أمر ضروري لمنح اآلخر
-7
فرصة التفاعل مع الرسالة االتصالية بكل أشكالها المعروفة ،أما إن تمسك الشخص بشرح
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المصطلحات والمفاهيم بطريق ٍة توحي للناس بالفوقية والتعالي ،ناهيك عن تقزيم الطرف
اآلخر ،وتخطيئه ،فحتما سوف يُفشل في اتصاله مع اآلخرين.
 -8استعداد الطرف اآلخر لتلقي المعلومات :قد تتم مراعاة كل ما سبق في العملية االتصالية،
سل إليه ال يود االستجابة أو االستماع للشخص ال ُمر ِسل ،ما يُعرقل نجاح
لكن الشخص ال ُمر َ
االتصال بين الطرفين.

عمل أهم اللجان في شركة أدنوك
 -1لجنة التدقيق :تساعد لجنة التدقيق المجلس على تأدية ّمسؤولياته المتعلقة باإلقرار المالي
وعمليات التدقيق والرقابة الخارجية والداخلية ،ويشمل هذا مراجعة ومراقبة سالمة بيانات
الشركة المالية السنوية والمرحلية ،ومراجعة ومراقبة نطاق األعمال غير المتعلقة بالتدقيق
التي يقو ّم بها المدققون الخارجيون ،وتقديم المشورة بشأن تعيين مدققين خارجيين،
واإلشراف على العالقة مع المدققين الخارجيين ،ومراجعة فعالية وكفاءة عمليات التدقيق
ِ
الخارجي ،وكذلك مراجعة فعالية وظيفة مراجعة المراقبة الداخلية بالشركة .وتتطلب قواعد
الحوكمة ،أن تضم لجنة التدقيق ثالثة أعضاء على األقل من المدراء غير التنفيذيين ،وأن
يكون عضوان على األقل من المستقلين ويجب تعيين رئيس اللجنة من أحد األعضاء
المستقلين إضافة إلى ذلك ،يجب أن يكون لدى أحد األعضاء على األقل خبرة حديثة وثيقة
الصلة في التدقيق والمحاسبة ضمن هذا اإلطار ،من الجدير ذكره أن لجنة التدقيق قد اتخذت
خطوات الزمة لضمان استقاللية المدققين الخارجيين للشركة وعدم ارتباطهم مطلقا بشركة
أدنوك ،وذلك حسبما تقتضي قواعد الحوكمة ،كما حصلت الشركة على تأكيد خطي من
مدققيها يفيد بامتثالهم للتوجيهات المتعلقة باالستقاللية والصادرة عن جهات المحاسبة
والتدقيق المعنية.
 -2لجنة الترشيحات والماكفآت :التي تساعد المجلس على تأدية مسؤولياته المتعلقة بتأليف
وتشكيل المجلس وأية لجان تابعه له ،وهي مسؤولة عن تقييم رصيد مهارات ومعارف
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وخبرات وحجم وهيلكية وتشكيل مجلس اإلدارة ولجانه ،فضال عن مراقبة استقاللية المدراء
غير التنفيذيين المستقلين ،كما أنها مسؤولة عن المراجعة الدورية لهيلكية المجلس وتحديد
المرشحين المحتملين للتعيين كمدراء أو أعضاء لجان بحسب مقتضى الحاجة ،إضافة إلى
ذلك ،تساعد لجنة الترشيحات والماكفآت المجلس في تحديد مسؤولياته المتعلقة بالماكفآت،
بما في ذلك تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن سياسة الشركة الخاصة بماكفآت
المدراء التنفيذيين ،ووضع المبادئ العامة والمعايير وإطار الحوكمة لسياسة الماكفآت
المعتمدة لدى الشركة ،إلى جانب تحديد الماكفآت الفردية وحزم المزايا المخصصة ألعضاء
اإلدارة العليا ،وتقتضي قواعد الحوكمة ،أن تضم لجنة الترشـيحات والماكفآت ثالثة مدراء
غيـر تنفيذيين على األقل ،وأن يكون عضوان منهم على األقل من المسـتقلين كما يتوجب
اختيار رئيس لجنة الترشـيحات والماكفآت من بين أعضاء اللجنة المستقلين (شكل .)7
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الرئيس التنفيذي

الشؤون القانونية واالمتثال

المكتب التنفيذي

ا التصال المؤسسي للمجموعة

التدقيق الداخلي

دائرة االستكشاف

والتطوير واإلنتاج

دائرة المالية
والتخطيط

أدكو ()%82
شركة أبوظبي للعمليات
البترولية البرية المحدودة
أدما العاملة ()%60
شركة أبوظبي العاملة في
المناطق البحرية
زادكو ()%60
شركة تطوير حقل زاكوم
الحفر الوطنية ()%100
شركة الحفر الوطنية
الياسات للبترول ()%60
شركة الياسات للعمليات
البترولية المحدودة
الظفرة للبترول ()%60
شركة الظفرة للعمليات
البترولية المحدودة

دائرة التكرير
والبتروكيماويات

بروج ()%60
شركة أبوظبي للدائن
البالستيكية المحدودة
بروج برايفيت ليمتد
()%50
فرتيل ()%66.6
شركة صناعات
األسمدة في الرويس
شركة تكرير
()%100
شركة أبوظبي لتكرير
النفط

دائرة مساندة

األعمال والشؤون
التجارية

دائرة المبيعات

دائرة الموارد

والتسويق

البشرية

أدناتكو وانجسكو ()%100
شركة ناقالت أبوظبي
الوطنية
الشركة الوطنية لشحن
الغاز ()%70
أدنوك للتوزيع ()%100
إسناد ()%100
شركة الخدمات البترولية
جاسكو ()%100
شركة أبوظبي إلدارة
الموانئ البترولية

شكل  :7الهيكل التنظيمي لشركة أدنوك
(تقرير االستدامة)2015 ،

والشؤون

دائرة إدارة
الغاز

اإلدارية

أدجاز ()%70
شركة أبوظبي لتسيل
الغاز المحدودة
الحصن للغاز ()%60
شركة أبوظبي لتطوير
الغاز المحدودة
اإلكسير ()%51
شركة أدنوك ليندي
للغازات الصناعية
المحدودة
جاسكو ()%68
شركة أبوظبي لصناعات
الغاز المحدودة
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يبدو للباحث أن دور أدنوك يرتبط في توفير الطاقة بالعديد من المسؤوليات تجاه شركائها
والعمالء ،والمجتمعات ،إن موظفي أدنوك والخبرات الفنية التي تتمتع بها والوضع المالي القوي
وممارسات اإلدارة التي تتحكم في عمليات التشغيل التي تقوم بها ،تمثل كلها محورا رئيسيا في بناء
ثقافة مستوى األداء العالي ،وفي خلق قيمة طويلة المدى لشركة أدنوك والشركاء المعنيين.
إن تحقيق هذا األمر يتطلب بناء هيكل حوكمي يعمل على تعزيز رؤية الشركة وأهدافها،
ويتطلب أيضا عمليات تتسم بالفاعلية إلدارة المسائل المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة واألمن
والجودة والمخاطر التي تهدد سمعة ومكانة الشركة ،باإلضافة إلى تطبيق ممارسات لالستجابة في
حاالت الطوارئ بشكل يتسم بالفاعلية والتحرك السريع عند وقوع الحوادث.
وفي سعيها لتحقيق التميز في عمليات التشغيل ،تستمر أدنوك في إيجاد طرق جديدة متطورة
تساعدها في تقديم أداء أفضل ،وتتوقع أدنوك من المقاولين والموردين والبائعين الذين يتعاملون معها
أن يتبعوا نفس المنهج.
تجربة شركة أدنوك في التنمية المستدامة من خالل الشراكة والتقنيات النظيفة
لتغطية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة في العالم وتامين اإلمدادات المطلوبة من الغاز
من اجل تنمية اقتصاد دولة اإلمارات ،تتعاون أدنوك مع الشركاء المحليين في قطاع النفط والغاز
بما في ذلك ،شركة دولفين للطاقة ،وشركة اإلمارات للغاز الطبيعي المسال وشركة أبوظبي لطاقة
المستقبل ،وتشارك أدنوك أيضا في سلسلة من المشاريع االستراتيجية التي من الممكن أن تزيد من
عجلة اإلنتاج من خالل اكتشاف وتطوير موارد جديدة من النفط والغاز ،فضال عن تحسين أداء
الحقول الموجودة لديها على المدى الطويل (أدنوك.)4 ،2013 ،
وفي األعوام األخيرة ،تم التركيز على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ،كغاز نظيف ،وسط
المخاوف العالمية المتزايدة من االعتماد على النفط وآثاره على التغير المناخي ،إال أن أدنوك تدرك
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أنه بدون تحقيق الكفاءة في سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة ،فال يمكن للنمو المتزايد في اإلنتاج ،أن
يفي بتحديات الطلب المتزايد على الطاقة الذي تواجهه أدنوك حاليا.
تركز استراتيجية أدنوك على دمج التقنيات النظيفة في عملياتها والتي من بينها مشاريع آلية
التنمية النظيفة ،والشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بهدف احتجاز واستخدام
وتخزين الكربون باإلضافة إلى االنتقال نحو مزيد من التكامل في مجال البنية التحتية للطاقة في
أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة (أدنوك.)4 ،2013 ،
إن أدنوك تدرك القيمة التي يحققها التكامل في مجال الطاقة من خالل مشاريعها الرئيسية
التي تتضمن "مشروع تطوير الغاز المتكامل" ،ومن خالل عمليات التعاون مع شركات محلية أخرى
مثل "شركة االتحاد للقطارات" ،حيث يعمل خط السكة الحديدية على نقل الكبريت المحبب من حقول
الغاز الحمضي في شاه وحبشان إلى الرويس ،وأيضا شركة االستثمارات البترولية "آيبيك" التي
تعمل في خط انابيب حبشان – الفجيرة .إن هذه المشاريع توفر طرق استراتيجية لمنتجات أدنوك
إلى األسواق العالمية مع تحقيق مزايا اقتصادية للدولة من خالل توفير فرص العمل وتعزيز سلسلة
التوريد المحلية واإلقليمية الخاصة بالبضائع والخدمات (أدنوك.)4 ،2013 ،

 -1مشروع تطوير الغاز المتكامل
يعتبر مشروع تطوير الغاز المتكامل مشروع بري بحري ضخم ،وتضمن المشروع حفر
عدد من آبار الغاز في حقل أم الشيف التابع ألدما العاملة وذلك لنقل الغاز إلى المرافق الجديدة التابعة
ألدجاز في جزيرة داس ومن ثم نقله عبر خط أنابيب بطول  200كم إلى مرافق حبشان – جاسكو
للمزيد من المعالجة .ويقوم هذا المشروع بإنتاج  800مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز
للتزويد المحلي (أدنوك.)4 ،2013 ،
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 -2مشروع تطوير حقل شاه للغاز
يعتبر مشروع تطوير حقل شاه للغاز التي تنفذه شركة الحصن للغاز مشروعا مليئا بالتحديات
من الناحية الفنية .ويهدف هذا المشروع إلى استخالص ومعالجة نحو  1,000مليون قدم مكعب
قياسي يوميا من الغاز الرطب من مكامن الغاز الحمضي بحقل شاه عرب الذي يقع عبلى بعد 210
كم جنوب غرب مدينة أبوظبي .ومن خالل هذا التدفق للغاز الحمضي (الذي يحتوي على نحو %23
من كبريتيد الهدروجين) ،يوفر المشروع  500مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الطبيعي
النظيف لسوق أبوظبي .وقد بدأ حقل شاه للغاز بدء إنتاجه في الربع األخير من عام ( 2014أدنوك،
.)4 ،2013

 -3مشروع التطوير الكامل لحقول ساحل وعصب وشاه
يعتبر مشروع التطوير الكامل لحقول ساحل وعصب وشاه الذي نفذته شركة أدكو ،أحد
المشاريع الرئيسية للشركة ضمن استراتيجية أدكو لزيادة إنتاج النفط البري إلى  1.8مليون برميل
نفط يوما بداية من العام .2017
يتضمن هذا المشروع العديد من التمديدات والتعديالت الرئيسية لمرافق المناولة السطحية
التي تهدف إلى زيادة سعة اإلنتاج في حقول ساحل وعصب وشاه – التي تعتبر ثالثة من أكبر
الحقول النفطية التي تشكل أحد األصول الهامة في جنوب شرق شركة أدكو .ونظرا للمساحة الواسعة
التي تمتد إلى  7,525كم ،2فإن هذا المكمن النفطي الجنوب شرقي يتضمن حقول قصويرة ومندر
(أدنوك.)4 ،2013 ،
وبصورة إجمالية ،يساهم هذا المكمن تقريبا بنحو ثلث اإلنتاج اليومي للشركة .تم بدء تشغيل
حقل قصويرة النفطي في الريع األخير من عام  2013بقدرة إنتاجية مبدئية بلغت  30,000برميل
يوميا وتزايد إلى  53,000برميل يوميا بحلول عام ( 2017أدنوك.)4 ،2013 ،
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 -4مشروع التطوير المتكامل لحقل زاكوم العلوي
يعتبر مشروع التطوير المتكامل لحقل زاكوم العلوي الذي نفذته شركة زادكو من المشاريع
البحرية العمالقة الحيوية لتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة المتمثلة في زيادة السعة اإلنتاجية
لحقل زاكوم العلوي النفطي إلى  750ألف برميل نفط يوميا بداية من العام  2017بصورة دائمة
لمدة  25عام (أدنوك.)4 ،2013 ،
يعتبر المشروع ،فريدا من نوعه من حيث استخدامه للجزر الصناعية كمراكز للحفر
واإلنتاج (بدال من أبراج منصات رؤوس اآلبار التقليدية) واستخدامه لتقنيات جديدة مثل الحد األقصى
للحفر األفقي وأقصى تالمس بالمكمن .تمكن تقنية الحد األقصى للحفر األفقي لآلبار من أن يتم
حفرها بصورة رأسية ومن ثم يمكن حفرها أفقيا وذلك الستهداف المكامن على بُعد أميال .وتقوم
تقنية أقصى تالمس بالمكمن بفتح المناطق األكثر ضيقا في المكمن ،كما وتقلل من عدد اآلبار الجديدة
المطلوب حفرها (أدنوك.)4 ،2013 ،
تم االنتهاء من الجزيرة الجنوبية بالكامل في  ،2012وهي الجزيرة االولى من الجزر األربع
ضمن مشروع زاكوم العلوم ،كما تم االنتهاء من الجزيرة الشمالية في  ،2013وتم االنتهاء من
جزيرة الوسط والجزيرة الغربية في مطلع ( 2014أدنوك.)4 ،2013 ،

إدارة األزمات واالستجابة لحاالت الطوارئ
تتطلب عمليات التشغيل التي تقوم بها أدنوك وضع أنظمة لتحديد وإدارة األزمات وحاالت
الطوارئ المتوقعة واالستجابة لها بشك ٍل فاعل ،وتم تصميم هذه المتطلبات مجتمعة لتمكين عملياتها
من الرجوع إلى وضعية التشغيل الكامل بأمان في أسرع وقت ممكن.
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الموارد واإلمكانيات
تتوزع فرق العمل الخاصة بأدنوك بطريقة استراتيجية داخل إمارة أبوظبي ،مع وجود
مركزين رئيسين لالستجابة لحوادث التسرب النفطي أحدهما في المصفح والثاني في الرويس ،كما
يوجد مقر لالستجابة في الضبعية ،باإلضافة إلى زورق استجابة يتمركز بين جزيرة زركوه وجزيرة
داس ،وهو مخصص لالستجابة األولية السريعة.
إن الطبيعة الحساسة للبيئة البحرية في أبوظبي تتطلب بقاء فرق إدارة الطوارئ واألزمات
في أدنوك في وضع االستعداد والجاهزية للعمل الفوري في جميع األوقات.
إن سرعة استجابة أدنوك لحاالت الطوارئ يجب أن تتناسب مع زيادة حجم ،ودرجة تعقيد،
عمليات التشغيل التي تقوم بها (وخاصة في ظل عمليات التوسع التي شهدتها عمليات اإلنشاء
والتركيب في المرافق البرية والبحرية لمجموعة شركات أدنوك).
وبناء عليه ،تقوم أدنوك حاليا بإنشاء مركز ثالث لالستجابة لحوادث التسرب النفطي في
جزيرة زركوه ،حيث تم اختيار موقعه االستراتيجي هذا لضمان تحقيق أقصى درجة من التغطية
الفورية لعمليات التشغيل البحرية التي نقوم بها.
وبالنظر للمستوى العالي من األنشطة المتكاملة على مستوى الشركات العاملة في المناطق
البحرية التابعة ألدنوك ،فقد وضعت أدنوك أيضا خطة إخالء جماعية شاملة لموظفي وعمال األنشطة
البحرية ،لرفع درجة االستعداد عند وقوع أية حوادث تتطلب اإلخالء الشامل.
إن كفاءة موظفي أدنوك وعمالها هي العامل الحاسم في تحقيق النجاح الخاص بتوقع األزمات
واالستجابة لها بشك ٍل فاعل.
وتحظى البرامج التدريبية المحلية التي تقدمها أدنوك باعتماد معهد المالحة بالمملكة المتحدة
باعتبارها مستوفية لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية ،وتحت إشراف ودعم الهيئة الوطنية ألزمات
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الطوارئ وإدارة الكوارث ،شارك موظفي أدنوك في العديد من برامج التبادل الدولي في عام 2014
بهدف تبادل الخبرات مع المتخصصين على المستوى الدوليين.

هيكلية االستجابة للطوارئ
يتم التحكم في عملية إدارة األزمات من خالل هيكلية استجابة ذات ثالث مراحل تتميز فيها
االعتبارات التالية باألهمية القصوى التزام القيادات العليا في الشركة ،والتواصل المستمر،
والمساعدة المتبادلة ،وإمكانية المحاسبة وتحديد المسؤولية بشك ٍل واضح بخصوص الجاهزية وسرعة
االستجابة .وتتمثل فكرة هيكلية االستجابة ذي المراحل المختلفة في تمكين كل منشأة من االستجابة
الفورية للطوارئ مدعومة بشك ٍل مباشر بكيان استجابة مؤسسي فاعل ،ومن خالل العون المتبادل.
ويتم تحقيق المرحلة النهائية عن طريق تعزيز وتطوير العالقات مع الشركات العاملة في
مجال الصناعة النفطية ،والجهات التي توفر االستجابة في حالة التسرب النفطي ،على المستويين
اإلقليمي والدولي.

المساعدة والتعاون المشترك
ال يقتصر التهديد المحتمل نتيجة حاالت الطوارئ على العمليات التي تقوم بها أدنوك فقط،
وإنما أيضا كنتيجة لألنشطة الصناعية والتجارية والسياسية التي تحيط بمواقع عملياتها أيضا.
يقوم فريق إدارة األزمات المؤسسي في أدنوك بالتعاون والتنسيق بشك ٍل وثيق مع الهيئة
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،واللجنة التنفيذية
لألمن البحري ،والقوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
باإلضافة إلى ذلك ،تُع ُّد أدنوك عضوا مؤسسا في المنظمة اإلقليمية للمحافظة على نظافة
البحار (ريسكو) ،وهي منظمة بيئية غير ربحية رائدة أسستها شركات البترول والشحن الرئيسية في
دول مجلس التعاون الخليجي ،وتعمل وفقا لمفهوم "المساعدة المتبادلة".

107

كما تساهم أدنوك باالشتراك مع ثالثة عشر عضوا آخرا في توفير االحتياطيات والمصادر
المادية الجاهزة ألكبر هيئة لمواجهة حاالت التسربات النفطية على المستوى العالمي ،وفي توفير
الوصول المباشر لخدمات وخبرات عالية المستوى يمكن استخدامها وتحريكها بشك ٍل سريع من أجل
تمكين الشركات األعضاء من احتواء أي تسرب نفطي كبير وإزالته.

استمرارية األعمال
تلعب أدنوك دورا رئيسيا في تطوير اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي استقرار
تجارة النفط الدولية ،وقد يؤدي أي تعطيل لصادرات أدنوك إلى تأثيرات سلبية على تجارة النفط في
األسواق الدولية.
وقد طورت أدنوك ،بتوجيهات حكومية ،سياسة خاصة بإدارة استمرارية األعمال ،وهي
تراجع خططها هذه لتتوافق تماما مع معايير اإلمارات العربية المتحدة إلدارة استمرارية األعمال
 2015/7000لضمان وفاء عمليات أدنوك بااللتزامات تجاه عمالئها المحليين ،واإلقليميين،
والدوليين.
ومع أخذ وحدات األعمال وعمليات التشغيل الحيوية بعين االعتبار ،يتم تصميم وتنفيذ الخطط
الهادفة لضمان عدم توقف عمليات التشغيل في حالة حصول أي طارئ قد يؤثر على استمرارية هذه
العمليات .ويتم االستعداد بشكل فاعل لمواجهه هذه الحاالت من خالل مشاركتها في تدريبات دورية
مشتركة مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث.

استدامة النمو االقتصادي في شركة أدنوك
بفضل توجيهات ودعم القيادة والجهود المخلصة لجميع كوادر أدنوك ،تسهم أدنوك منذ ما
يزيد على أربعة عقود في تعزيز البنية االقتصادية القوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك
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من خالل تمكين مختلف القطاعات التي تشارك في تحقيق األهداف الطموحة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية.
وفيما تعمل أدنوك على الخطط المستقبلية ،يستمر التزامها الراسخ بتحقيق قيمة إضافية
ومستدامة لكل من أعمالها وكوادرها ومجتمعها ،وانطالقا من رسالة أدنوك الهادفة إلى تعزيز قيمة
مواردنا الطبيعية لتلبية احتياجاتنا الحالية والمستقبلية ،وإيمانا بدورها كمور ٍد عالمي مسؤول وموثوق
للطاقة ،فإن أدنوك تحرص دوما على االستثمار األمثل للنفط والغاز من خالل التركيز على تعزيز
العائد االقتصادي والربحية في مجال االستكشاف والتطوير واإلنتاج ،وضمان استدامة إمدادات النفط
والغاز ،وخلق قيمة إضافية من عمليات التكرير والبتروكيماويات ،وذلك بالتزامن الدائم مع التركيز
على سالمة جميع العاملين والعمليات التشغيلية والمنشآت وااللتزام بأعلى معايير الصحة والسالمة
والبيئة.
ويمثّل تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق االستفادة القصوى من األصول أولويات استراتيجية
تسعى أدنوك من خاللها إلى رفع معدالت األداء والكفاءة وزيادة الربحية والعائد االقتصادي في
الشركة ،وإلى جانب واجبها بالعمل على توفير موارد آمنة وسليمة ومستدامة من الطاقة لضمان
استمرار ازدهار ونمو االقتصاد الوطني ،تبقى أدنوك ملتزمة بمسؤولياتها تجاه المجتمع والعمالء
وكافة المناطق التي تمارس في عملياتها.
وتدرك أدنوك أن تحقيق هذه األهداف يتطلب إعطاء أهمية خاصة للتميز في مجاالت الصحة
والسالمة والبيئة كونها تمثل واحدا من أهم عوامل النجاح ،حيث تعطي أدنوك األولوية دوما لسالمة
جميع كوادرها في كافة األنشطة التي تقوم بها.
كما تلتزم أدنوك دوما بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه حماية البيئة واألنظمة البيئية في
مناطق عملها ،حيث نمتلك سجال متميزا في مجال حماية البيئة البحرية ،كما أطلقت عددا من
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المبادرات االستباقية في مجال التقاط الكربون واستخدامه وحجزه ،وكذلك في مجال تحسين التنوع
الحيوي.
وفيما تعمل أدنوك على تعزيز إنتاج النفط والغاز الطبيعي لمواكبة الطلب المتزايد على
الطاقة ،تواصل السعي لخفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري ،وتساهم في إيجاد
حلول ف ّعالة وطويلة األمد للحد من تداعيات تغيّر المناخ.
وبصفتها الشركة الوطنية المعنية بقطاع النفط في أبوظبي ،تركز أدنوك على االستثمار في
رأس المال البشري من خالل دعم التعليم والبحث والتطوير ،وتوفير فرص عمل جديدة وصقل
المواهب الوطنية ،واالستثمار في سالسل التوريد المحلية ،والمساهمة في إرساء بنية تحتية قوية
لدعم النمو االقتصادي.
وبما أن منهج عمل أدنوك يستند على التكامل وتضافر الجهود بين كافة شركات المجموعة،
والتعاون الوثيق مع شركائها االستراتيجيين ،واالستفادة من المعرفة والخبرات التي تمتلكها كوادرها
من أجل ابتكار أفضل الحلول وتحويل التحديات الحالية والمستقبلية إلى فرص للنمو ،فإن أدنوك
على ثقة تامة بأن االستمرار في بذل الجهود الدؤوبة سيعزز مرونة أدنوك وقدرتها التنافسية بما
يضمن تحقيق قيمة أكبر تعود بالنفع على الوطن والمجتمع.
تلعب أدنوك دورا مهما في خلق قيمة محلية مستدامة وطويلة األمد ،وذلك بصفتها شركة
نفط وطنية ،وتحقق أدنوك هذا بطرق عديدة تشمل نقل المعرفة ،واالستثمار في مجال التعليم
واألبحاث ،وإيجاد الوظائف ،وتطوير المواهب الوطنية وسلسة التوريد المحلي ،وتطوير البنية
التحتية الحيوية لدعم نمو اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة ودعم التنمية ،وتطبيق أفضل
الممارسات والتقنيات في صناعة النفط والغاز.
تقدم أدنوك العديد من المزايا االجتماعية واالقتصادية المتعددة والمستدامة التي يتم تحقيقها
من خالل عملياتها ،ولكن ليس حساب التزامها بدورها الهام كشركة مواطنة مسؤولة ،وتسعى أدنوك
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إلظهار هذا االلتزام عبر اإلجراءات العملية التي يتم القيام بها بالشراكة مع الشركاء المعنيين لضمان
تماشي عملياتها مع مصالحهم وضمان استمرارها ببناء عالقات قائمة على أساس النزاهة والمصالح
المشتركة ،يتمثل هدف أدنوك في خلق فرص من شأنها أن تعزز إيجابا مستويات المعيشة بصورة
إيجابية لحياة األفراد الذين يعملون معها ،ويسكنون بالقرب من عملياتها التشغيلية ،وتطوير المجتمع
بمفهومه األشمل.

بناء اقتصاد قائم على المعرفة
يمثل االبتكار واألبحاث والعلوم والتكنولوجيا أركان اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة،
القائم على أعلى مستويات المعرفة واإلنتاجية والتنافسية .إن هذا المبدأ هو جزء ال يتجزأ من جهود
أدنوك الراسخة لتحقيق تعليم عالي المستوى ،وتوفير بيئة متميزة ألبحاث الطاقة على نحو يخدم
المواهب الشابة من اإلماراتيين ويدعم احتياجات مشاريع التوسعة والتطوير في قطاع النفط والغاز.
لقد شهدت استثمارات أدنوك في مجال التعليم والمجتمع العلمي نموا ملحوظا سنة تلو
األخرى ،وذلك مع نمو المؤسسات األكاديمية التابعة ألدنوك؛ التي تشمل المعهد البترولي ،ومعهد
أدنوك الفني ،ومدارس أدنوك المنتشرة عبر أربعة مواقع في إمارة أبوظبي (شكل .)8
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إجمالي اإلنفاق في مؤسسات أدنوك األكاديمية
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شكل  :8إجمالي االنفاق في مؤسسات أدنوك األكاديمية
(تقرير االستدامة)2015 ،
تقوم أدنوك ،كإحدى أكبر شركات النفط في العالم ،بترسيخ مكانتها ،وذلك بتأسيس أكاديمية
رائدة للتعليم واألبحاث والتطوير واالبتكار في أبوظبي ،هو أمر يمثل امتدادا منطقيا لقدرات أدنوك
الحالية التي تعتبر ،وبكل فخر ،إحدى دعائم الطموح المستقبلي الذي أعلنت عنه دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،والمتمثل بوضع أول مسبار عربي على كوكب المريخ بحلول العام .2021

المعهد البترولي
قام المعهد البترولي بتخريج ما يزيد على  1400مهندسا منذ تأسيسه في العام  ،2001تم
تأسيس جامعة ومركز أبحاث المعهد البترولي بهدف صنع مؤسسة من الطراز العالمي في مجاالت
الهندسة والتعليم واألبحاث ،ويمتلك المعهد البترولي حاليا أكثر من  2000طالبا في مرحلة
البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا ،وأكثر من  200عضو هيئة تدريس ،وقد أصبح المعهد رائدا
في مجال التدريس واألبحاث في منطقة الشرق األوسط (شكل .)9
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أعداد الطلبة والطالبات اإلماراتيين الملتحقين في المعهد البترولي
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شكل  :9يبين نسبة الطالب اإلماراتين والطالبات من عام  2011إلى 2015
(تقرير االستدامة)2015 ،

معهد أدنوك الفني
يقوم معهد أدنوك الفني بتخريج فنيين من المستوى األساسي لصناعة النفط والغاز ،كما في
توفير بديل للتعليم األكاديمي التقليدي للمواطنين الذكور في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تم تأسيس معهد أدنوك التقني في العام  1978كأول معهد للتدريب المهني في أبوظبي لتقديم
برامج تلبي احتياجات أدنوك ومجموعة شركاتها للقوى العاملة الوطنية الماهرة .ومنذ تأسيسه ،فقد
عمل معهد أدنوك التقني على تدريب أكثر من  3500فني تقني في مجموعة من االختصاصات،
وتساعد شركات المجموعة معهد أدنوك التقني من خالل توفير فرص التدريب المهني للمتدربين في
المواقع التشغيلية المختلفة لكل شركة.
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مدارس أدنوك
تمتلك مدارس أدنوك فرعا واحدا في العاصمة أبوظبي وثالثة أفرع في المنطقة الغربية
(الرويس ،ومدينة زايد ،وغياثي) ،وبها ما يربو عن  6000طالب وطالبة.
تم تأسيس مدارس أدنوك في العام  2008من قبل أدنوك بهدف توفير تجربة تعليميّة رائدة
للطلبة المؤهلين اإلماراتيين والوافدين ،لتأهيلهم لاللتحاق بالجامعات المرموقة على مستوى العالم.
دفع عجلة البحث والتطوير من االبتكار إلى التطبيق على مدار العقد الماضي ،قامت أدنوك
باتخاذ خطوات سريعة وديناميكية تمثلت بوضع حجر األساس لمراكز متخصصة ،ذات مستوى
عالمي ،ترعى االبتكار في مجال أبحاث الطاقة ،كما وقامت بتخصيص التمويل الالزم تجاه تحقيق
هذا الهدف الهام الذي ينمو عاما بعد عام.
يتمثل جوهر هذه االستراتيجية البحثية في تقديم خارطة طريق متميزة لالستغالل األمثل
لمخزونها النفطي لمستويات تتجاوز بشكل كبير المستويات الحالية ،للوصول إلى  %70من معدالت
االسترجاع.

دعم النمو االقتصادي المحلي
تقدم أدنوك دعما أساسيا في تعميق القاعدة الصناعية وتوسيعها ،وتحفيز التنمية االقتصادية
واالجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتساعد مشاريعها على خلق فرص العمل وتطوير
المهارات الجديدة لدى السكان المحليين ،مع العمل في الوقت ذاته على تأسيس البنية الالزمة القتصاد
متكامل.
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تطوير االقتصاد المحلي والبنية التحتية المحلية في األماكن التي تعمل بها أدنوك
تمثل مدينة الرويس إحدى قصص نجاح أدنوك؛ فهي تمثل استثمارا بماليين الدوالرات
وتخدم كمساهم رئيسي في االقتصاد المحلي للمنطقة الغربية واإلمارات العربية المتحدة بشكل عام.
تقع مرافق صناعات للنفط والغاز لـ(أدنوك) في مجمع الرويس الصناعي ،والذي يقع في
المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي ،على بعد  240كيلومتر جنوب شرق العاصمة ،وهي تشتمل
على محطة بروج لمتعددات األوليفين ،ومصفى الرويس التابع لشركة تكرير ،ومحطة تجزئة سوائل
الغاز الطبيعي التابعة لشركة جاسكو ومحطة أسمدة فرتيل ،باإلضافة كذلك إلى منصة عمل بحرية
ومرفق لمعالجة الكبريت.
ولتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السكنية لدعم موظفي مجمع الرويس الصناعي
وأسرهم ،فقد أسست أدنوك مجمع الرويس السكني في العام  ،1980وعملت تدريجيا على تطوير
الخدمات والبنية التحتية المحلية ،محولة الرويس من موقع صحراوي نائي إلى مجتمع متكامل شامل
ومدينة صناعية حديثة.

تطوير المحتوى المحلي
حققت أدنوك نسبة  %75من التوطين في كافة الوظائف األساسية في أدنوك ومجموعة
شركاتها بنهاية العام  ،2017وتم االعتراف مبكرا بالحاجة إليجاد الوظائف من ناحية ،وإمداد القوى
العاملة الوطنية بالقدرات والمهارات الخاصة بصناعة النفط من ناحية أخرى ،حيث تم تأسيس كل
من لجنة توظيف المواطنين وإدارة توظيف المواطنين بمجموعة أدنوك لإلشراف على جهود
الحكومة في برنامج "توطين" وتسهيل هذه الجهود.
وفقا لخطة أدنوك للتوطين لعام  2017قامت أدنوك بضمان تطبيق هذه الخطة في كل شركة
من شركات المجموعة على شكل خطط سنوية ،حيث تقوم كل شركة بإعداد خطة التوظيف السنوية
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في بداية كل سنة ،كما يُراقب سير العمل الخاص بالتوظيف على أساس شهري ،وربع سنوي،
وسنوي.

دعم التنمية االقتصادية للمنطقة الغربية
تتمتع أدنوك وشركات المجموعة بتواجد دائم في المنطقة الغربية ،هي ملتزمة بالعمل مع
أحد أهم الشركاء المعنيين في المنطقة ،وهو "مجلس تنمية المنطقة الغربية" ،وذلك لقيادة المنطقة
الغربية لكي تصبح نموذجا يحتذى به في التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.
ولتحقيق هذا األمر ،تر ّكز استراتيجيات أدنوك على توفير الموارد والوظائف الشاغرة
وفرص التدريب للمواطنين اإلماراتيين في المنطقة الغربية ،كما يتم إعطاء شركات المنطقة األولوية
في عقود خدمات التوريد وتنفيذ المشروعات ضمن مجاالت اختصاصها.
تفخر أدنوك وشركات المجموعة برعايتها لبعض الفعاليات السنوية البارزة مثل مهرجان
ليوا للرطب ،الذي يعرض أحد أهم المنتجات ذات القيمة العالية على الصعيد الوطني ،كما يشجع
ي .وأيضا مهرجان الظفرة لإلبل ،وهو مهرجان
على اتباع ممارسات أكثر استدامة للفالحة والر ّ
فريد يمثل مسابقة الجمال الوحيدة لإلبل في العالم؛ ومهرجان الغربية للصقور ،والذي يقدم فرصة
للصقارين (مربي الصقور) والخبراء والباحثين لالستمتاع بالفن المحتفى به لتربية الصقور.
تجتذب هذه المهرجانات المواطنين والوافدين والسياح بهدف االحتفاء بالثقافة البدوية العريقة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وإحياء دور الشعر وتأثيره على ثقافة اإلمارات العربية المتحدة،
والتعريف والحفاظ على سالالت اإلبل األصيلة من األصايل والمجاحيم ،وهي تعمل في نهاية
المطاف ،على تفعيل النمو االقتصادي للمنطقة.
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تطوير سلسلة التوريد المحلية والممارسات الشرائية
الموردين
تم إنفاق ما يقارب  %79من الموازنة الشرائية عبر مجموعة شركات أدنوك على
ّ
المحليين في العام  ،2015وهو ما يعادل حوالي  74بليون درهم إماراتي.
يتمثل هدف أدنوك في بناء والحفاظ على سلسلة توريد مؤهلة ومنافسة ومستدامة ،ويساعد
نطاق عملياتها على التعاون مع القطاع الخاص بهدف دعم نمو المشاريع المحلية وتعزيز التنمية
طويلة المدى لمورديها .وتضمن العقود الشرائية في أدنوك بنود من هدفها العمل على تعزيز فرصة
المشاركة االقتصادية للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة في أعمالها ،كما أنها تهدف إلى بناء
جسور التواصل وسد الفجوة بين قدرات الموردين المحليين ومتطلبات التوريد الخاصة بها.
بينما تُمنح الكثير من عقود أدنوك الكبرى للشركات الهندسية الرائدة من حول العالم ،إال أن
عرف أدنوك
هذه الشركات تستخدم عادة
الموردين المحليين لتقديم الخدمات والتسهيالت األخرى .ت ُ ّ
ّ
المورد المحلي بالجهة المحلية التي تقوم بتزويد المواد والمنتجات والخدمات أو تلك التي لديها راعي
محلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وغالبا ما تستلزم ترتيبات الرعاية من المورد أن يشارك
بنسبة مئوية من العقد لضمان تحقق الفائدة من قيمة أي عقد خارج البالد على المستوى المحلي
(أدنوك.)2015 ،

االستثمار في القضايا الرئيسية
تعكس استثمارات أدنوك المجتمعية االستراتيجية اهتماماتها وأهدافها االقتصادية
واالجتماعية ،وتقوم أدنوك بالتركيز على اإلنفاق على التعليم ،ففي العام  ،2015تجاوزت المبالغ
التي تم إنفاقها على برامجها ومعاهدها الدراسية  1مليار درهم إماراتي (أدنوك.)2015 ،
تقوم أدنوك أيضا بدعم مبادرتها التي تقودها شركاتها عبر البرامج الخيرية ،وتستمر بفهم
تأثيراتها بهدف زيادة المنافع طويلة األمد والمستدامة لجهودها .لقد بلغت قيمة الرعاية والتبرعات
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المقدمة من قبلها لقاء الفعاليات والقضايا المجتمعية المحلية (باستثناء المنح الدراسية) في العام
 2015مليون درهم إماراتي .وهي تشمل المساهمات المقدمة إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعي،
ومركز األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة ،والهالل األحمر ،والمستشفيات ،والمؤسسات
التعليمية مثل جامعة زايد ،وكليات التقنية العُليا ومنطقة أبوظبي التعليمية ،باإلضافة إلى النوادي
الثقافية والرياضية.
كما وتعمل أدنوك وشركات المجموعة على تطوير بنية تحتية من شأنها تزويد األعمال
والمجتمعات المحلية بمنافع كالطرق والمستشفيات والمساجد والمدارس .إن من الصعب قياس
تأثيراتها غير المباشرة ،وذلك بسبب تنوعها واتساع نطاقها .تقوم أدنوك أيضا بتقديم المساعدة
اإلنسانية ومساعدة اإلغاثة للقضايا الدولية حول العالم (تقرير أدنوك.)2015 ،
إن ما سبق كان نتاج عمل شركة أدنوك خالل الفترة الماضية وقد يتضح ذلك من خالل
الرؤية والرسالة ،وأيضا منتجاتها التي تعتبر من أكثر المنتجات طلبا في العالم ،والقاعدة الكبيرة من
العمالء حول العالم ،وشراكتها مع منظمات الدولة وحواراتها الداخلية والخارجية من أجل التوصل
إلى أعلى فائدة ممكنة ،وموظفيها البالغ عددهم  65ألف موظف وكيفية دراسة طلبات توظيفهم،
وتعاونها مع الحكومات والهيئات التنظيمية ،وارتباطها بتطوير المؤسسات األكاديمية ومراكز
التدريب ،وعمل الباحث على التعرف على إطار العمل في شركة أدنوك وأصول الممارسات المهنية
وأيضا تعرف على قيم الحوكمة فيها ،وهيكل الحوكمة في مجموعة الشركات وآليات صنع القرار
وآليات االتصال الداخلي والخارجي وعمل أهم اللجان.
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الفصل الرابع :تحليل تجربة أدنوك من خالل نظريات االستدامة والحوكمة
لإلجابة على تساؤالت الدراسة يقوم الباحث بتحليل أبرز نظريات الحوكمة وشرح كيف
توافقت هذه النظريات مع تجربة شركة أدنوك ،حيث نابت شركة أدنوك عن حكومة أبوظبي في
إدارة الثروة النفطية في دولة اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة إلى دورها الرائد في التنمية
المجتمعية وتجاربها الناجحة في إدارة الموارد البشرية ودعمها للعلم والحفاظ على البيئة ،من أجل
هذا البد لنا من التطرق إلى نظريات اإلستدامة وتحليلها للوقوف على البنود التي تطابق ما التزمت
به أدنوك في تاريخها ،ولدى مراجعة نظريات اإلستدامة ووثائق أدنوك اختار الباحث نظريتين هما
نظرية النمو اإلقتصادي األمثل ونظرية التنمية الدائرية المتراكمة.
نظرية النمو اإلقتصادي األمثل تعكس مدى مراحل التطور التي مرت بها أدنوك منذ نشأتها
في عام  1971حتى عام  2015وبينت هذه النظرية بعض العيوب التي تداركتها أدنوك كإهمال
التنمية المجتمعية على حساب التنمية اإلقتصادية ودور الحكومة في الدولة بالرقابة على أعمال النمو
اإلقتصادي.
أما نظرية التنمية الدائرية المتراكمة تسلط الضوء على آلية العمل بين المركز والهوامش
التي قد يتم إهمالها أونسيانها أثناء عملية النمو اإلقتصادي وقد تؤدي بحسب النظرية إلى إنتقال أهل
الريف إلى المدينة للبحث عن العمل مما ينعكس سلبا على حاجات المدينة التي تزداد مطالبها
وحاجاتها وستؤدي إلى ضرورة العمل في الريف وبالتالي تنميته وسلطت الضوء أيضا على دور
الحكومات في ردم الهوة بين المركز والهوامش.
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نظرية النمو اإلقتصادي األمثل
تشرح هذه النظرية عملية اإلستدامة من خالل أربعة بنود هي:
 -1إطار شامل للتنمية يتضمن النمو اإلقتصادي والتنمية اإلجتماعية ،وهي المبادرة التي أطلقها
البنك الدولي في عام  1999وتستند إلى إعادة النظر في السياسات الليبرالية لإلصالح
(كبداني )14 ،2012 ،حيث أن االهتمام والتركيز المكثف في بناء وتطوير رأس المال
البشري واإلستثمار فيه ،من خالل التدريب والتعليم الذي يعتبر القاعدة األساسية التي يُبنى
عليها المعارف والمهارات واالبتكار ،وبالتالي البد من العمل على زيادة جودة التعليم ،كذلك
زيادة اإلنفاق الحكومي على التعليم ،والبحث العلمي في مجال اقتصاديات المعرفة ،وذلك
من أجل التوصل إلى الوسائل والطرق التي تحولت بها الدول من مرحلة التخلف إلى التقدم
واالزدهار ،واالستفادة من الكفاءات والقدرات الوطنية في الداخل والخارج من خالل توفير
الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية المناسبة دراسة (الغرباوي.)2015 ،
 -2نظام حوكمة جيد ومتطور يشرف على سير العمل والنمو اإلقتصادي وتكامل وسالمة
العمليات من حيث السالمة واألمن ومحاربة الفساد وإدارة المقاولين وصوال لإلشراف على
المنتجات واإلستجابة للطوارئ وإدارة إستمرارية األعمال (تقرير أدنوك.(20 ،2015 ،
 -3رؤية طويلة المدى للتنمية وإطار كلي يتكامل فيه الجانب اإلقتصادي والمالي الكلي مع
الجانب الهيكلي واإلجتماعي والبشري من خالل وضع استراتيجية وطنية ذات أفق بعيد
وكبير بهدف تحقيق التنمية الشاملة (العيساوي.)121 ،2018 ،
 -4أن تنبع هذه الرؤية من الدولة ذاتها ألن الحكومات أدرى بشعابها (العيساوي،2018 ،
 .)121وتهدف إلى تدعيم قدرات اإلدارات المحلية على تحسين اإلقتصاديات المحلية،
وخلق بيئة قادرة على توفير فرص العمل دراسة (البنك الدولي.)2004 ،
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التحليل
لإلجابة على السؤال الرئيسي للدراسة وهو :ما هي استراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية
"أدنوك" في تحقيق استدامة النمو االقتصادي؟
ومن خالل مراجعة وثائق أدنوك وزيارة موقعها على االنترنت نالحظ أن أدنوك قامت بما يلي:
 -1اهتمت أدنوك برأس المال البشري إذ أنفقــت  309مليــون درهــم علــى التدريــب ،بواقــع
 5.2مليــون ســاعة تدريبيــة للموظفيــن وتوفر العديد من فرص التدريب للموظفين ،مثل
التعليم خالل أداء الوظيفة وتوفير فرص التطوير للخريجين وقادة المستقبل من خالل الورش
التدريبية وندوات العمل ،كما تقوم بتوفير العديد من فرص التدريب من خالل نظام التدريب
الخاص بها والذي يركز على توفير المهارات الفنية ومهارات القيادة والعديد من المهارات
المتعلقة بالقطاع المالي والقانوني ،كما تنفذ أدنوك برنامجا تدريبيا أساسيا مدته من ثالثة
إلى أربعة أعوام ،يتم إعداده خصيصا للخريجين الجدد التواقين إلى خدمة اقتصاد النفط
والغاز الوطني في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وفي عام ، 2015شارك 807,1
موظفا جديدا في مجموعة شركات أدنوك في هذا البرنامج المعروف باسم "برنامج نظام
إدارة ضمان الكفاءة ،ويمكن للموظفين أيضا أن يقدموا على تفرغ دراسي في حال اختاروا
مواصلة تعليمهم أثناء العمل في أدنوك ،وفي عام  2015حصل  368موظف على تفرغ
دراسي كامل و 343موظف على تفرغ دراسي جزئي.
كما عملت أدنوك على تمكين القوى العاملة من اإلناث حيث فــي الســنوات األخيرة ،بــدأ
عــدد أكبــر مــن الســيدات فــي إشــغال وظائفهــا الفنيــة فــي مجـاالت الهندســة وعلــوم األرض،
علــى ســبيل المثــال ،وكذلــك فــي وظائــف أخــرى إداريـة وغيـر تقنيـة ،وهـن يمثلـن حاليـا
 % 3.10مــن موظفي الشركة ،حيث تعتبر أدنوك أن القوى العاملة من اإلناث تضفي قيمة عالية
على أماكن العمل ،خاصة في مؤسسة يزيد فيها عدد الرجال على عدد النساء في الغالب ،وتلتزم
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أدنوك بإعداد بيئة تدعم المرأة وهي تمارس حياتها المهنية في مجال الصناعة النفطية وتشارك في
تولي مراكز وأدوار قيادية ،وذلك بتقوية مهاراتها الفنية والقيادية ،ومساعدتها في التغلب على
التحديات التي قد تواجهها( .تقرير أدنوك.)9 ،2015 ،
 -2البيئة :حيث تمثل حماية البيئة تحدي كبير بالنسبة ألدنوك ،لقد قطعت الشركة شوطا طويال
كي تضمن أن المسائل البيئية تحتل مكانة أساسية في ثقافتها ،وفي إطار سعيها لزيادة إنتاج
النفط والغاز الطبيعي للوفاء بالطلب الدولي المتزايد على الطاقة ،فإنها تمضي قدما التخاذ
خطوات هامة ،وذلك لخفض معدالت حرق الغاز وحدة انبعاثات الغازات الدفيئة في
عملياتها ،وأيضا المساهمة في تبني حلول فعالة طويلة األجل لمجابهة األخطار الناجمة عن
التغير المناخي ،كجزء من عملية تقييم األثر على الصحة والسالمة والبيئة المتبعة في
أدنوك ،فإن عملياتها مطلوبة لغرض تقييم التأثير البيئي والمخاطر البيئية للمشاريع الجديدة
والمشروعات القائمة التي تم إدخال تعديالت جذرية عليها ،بحيث تضمن أن تكون إدارة
المخاطر في عملياتها بمستوى متميز وأن ال تتسبب في نتائج غير مقبولة بالنسبة لموظفيها
أو للبيئة أو ألصول الشركة وممتلكاتها أو لسمعتها ،ويساعد على تحقيق ذلك المراقبة البيئية
الدائمة للمشاريع التي تقوم بتنغيذها ابتداء بالمراحل التطويرية والفعلية للمشاريع وحتى
مرحلة انتهاء وإيقاف التشغيل.
السالمة :في عام  2015سجلت أدنوك أفضل أداء للسالمة في تاريخها على اإلطالق فقد
بلغ معدل الحوادث المسببة لهدر الوقت ومعدل حوادث الوفاة  0.1و  0.93وهو أقل بنسبة 36
%و  %64على الترتيب ،وذلك مقارنة بمعدل الصناعة (معدل االتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز)
إن هذا يؤكد على قوة قيادة أدنوك عبر كافة مواقع التشغيل ،والتقدم الذي تم إحرازه في خلق قوى
عاملة يقظة وذات أداء متميز ونشط وعلى الرغم من جهودها فإنها تأسف لوقوع خمس حاالت وفاة
متعلقة بالعمل في عام  ،2015شمل ذلك اثنين من موظفيها وثالثة من موظفي شركات المقاولة
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وعليه فإنه يقع على عاتقها بذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق رؤيتها الرامية إلى ضمان رجوع
موظفيها سالمين إلى بيوتهم( .تقرير أدنوك.)30 ،2015 ،
 -3رؤية طويلة المدى للتنمية وإطار كلي يتكامل فيه الجانب اإلقتصادي والمالي الكلي مع
الجانب الهيكلي واإلجتماعي والبشري من خالل وضع استراتيجية وطنية ذات أفق بعيد
وكبير بهدف تحقيق التنمية الشاملة من خالل وضع استراتيجية وطنية ذات أفق بعيد وكبير
بهدف تحقيق التنمية الشاملة (العيساوي.)121 ،2018 ،
من أجل المحافظة على مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الطاقة على مستوى العالم أطلقت
أدنوك إستراتيجية  ، 2030لتواكب التغير الكبير الذي يحدث في مجال الطاقة حيث تعتبر هذه
اإلستراتيجية ضمان من أجل استمرار النجاح في المستقبل وتحقيق نقلة نوعية لكافة األعمال وتوضح
كيفية تحقيق النمو الذكي وتعزيز القيمة وزيادة الربحية (موقع أدنوك االلكتروني.)2019 ،
وبتحديد أولويات االستراتيجية الثالث لم تغفل عن طريقة تحقيق هذه األهداف وذلك من
خالل إستقطاب التكنولوجيا الحديثة وذلك من خالل ثالث طرق مختلفة ،حيث تقوم بتطوير تقنياتها
ال خاصة التي تصممها للتعامل مع تحديات محددة ال تعالجها الحلول التكنولوجية المتاحة في السوق
وشراء أحدث التطبيقات التكنولوجية المتوفرة في األسواق القائمة والتي سبق تجريبها وأثبتت قدرتها
في تقديم حلول فعالة من حيث الجدوى اإلقتصادية والتعاون مع الجامعات وشركاء أدنوك في قطاع
التكنولوجيا ،ونقل المعرفة والخبرة وجذب المزيد من اإلستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة
واإلستراتيجية إلى دولة اإلمارات وتطوير كوادر بشرية عالية المستوى (موقع أدنوك االلكتروني،
.)2019
هذا يعكس رؤية أدنوك طويلة المدى التي تسعى من خاللها إلستثمار كل ما في العالم من
وسائل تساهم في مساعدتها لتحقيق غايتها ببقائها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة ،مع التركيز
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على أن هذه اإلستراتيجية ال تعتبر دستور جامد غير قابل للتعامل مع المتغيرات العالمية بل نصت
على أن المرونة والقدرة على التكيف هما أساس جوهري في إستراتيجية أدنوك.
وتنفيذا إلستراتيجية  2030أعلنت مجموعة أدنوك في  2017عن نموذج شراكة جيد
وموسع ونهج أكثر نشاط إلدارة أعمالها ،حيث ّ
أن خبرة  45عام من الشراكات الناجحة في مجال
الطاقة ستكون أساس ترتكز عليه اإلستراتيجية التي تشمل رأس المال البشري – اإلرتقاء – األداء
 وتعزيز الربحية  -ورفع الكفاءة. -4أن تنبع هذه الرؤية من الدولة ذاتها ألن الحكومات أدرى بشعابها (العيساوي،2018 ،
 .)121وتهدف إلى تدعيم قدرات اإلدارات المحلية على تحسين اإلقتصاديات المحلية،
وخلق بيئة قادرة على توفير فرص العمل دراسة (البنك الدولي.)2004 ،
أن التنمية االقتصادية المحلية تُع ُّد أحد الركائز األساسية لمبادرة "مدن التغيير" ،وتهدف إلى
تدعيم قدرات اإلدارات المحلية على تحسين اإلقتصاديات المحلية ،وخلق بيئة قادرة على توفير
فرص العمل .ولتحقيق هذا الهدف فإن المبادرة تؤيد إستخدام منهج المراحل الخمس للقيام بعملية
التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية( .البنك الدولي.)2004 ،
ولإلجابة على السؤال الفرعي للدراسة وهو :ما المقصود باستدامة النمو االقتصادي بحسب
استراتيجيات شركة أدنوك وكيف يمكن تحقيقه في الوقت الراهن؟
تعتبر أدنوك نائبة عن حكومة أبوظبي في إدارة وإنتاج والحفاظ على احتياط النفط والغاز
في إمارة أبوظبي حيث أنها شكلت عامل رئيسي محفز للنمو في اإلمارة فهي تسعى بشكل دائم لدعم
منتجاتها وتأمين وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين لها كما تسعى إلى زيادة عدد
الموظفين بشكل مدروس وتعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم على مستوى عالي من الخبرة حيث
تلتزم أدنوك بتطوير مهارات المواطنين االماراتيين بما يتماشى مع خطة حكومة دولة اإلمارات
لخلق فرص عمل للمواطنين والمعروفة باسم "توطين "(تقرير االستدامة – 2013 ،ملخص تنفيذي
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 ، )3بالعودة إلى الوثائق نالحظ إزدياد عدد الموظفين من ثالثون ألف في  2010إلى خمسة وستون
ألف في ( 2015تقرير أدنوك .)24 ،2015 ،مع ازدياد ملحوظ في حجم اإلنتاج من  2.7مليون
برميل يوميا في عام ( 2013وفقا للملخص التنفيذي لتقرير االستدامة )12 ،2013 ،إلى 3.1
مليون برميل يوميا في ( 2015تقرير أدنوك.)9 ،2015 ،
زيادة عدد الموظفين ورفع سقف اإلنتاج والحفاظ على البيئة وإنشاء أكاديميات مختصة
بالبحث العلمي وتطوير العمل وغيرها ،تعتبر جزء من سياسة اإلمارات البترولية التي يتولى المجلس
األعلى للبترول وضعها وتحديد أغراضها ونشاطها وإصدار القرارات الالزمة ومتابعة تنفيذها
وصوال إلى تحقيق األهداف المرجوة بينما يتولى مجلس إدارة أدنوك مسؤولية وضع استراتيجية
النشاطات واألعمال في الشركة والرقابة واإلشراف على األداء المالي للشركة.
 تنطبق هذه النظرية من خالل أن منفعة المجتمعات دالة في منفعة الفرد (تحركاتاألفراد عبر الزمن) فالرفاهية االجتماعية هي مجموع منافع مختلف األفراد واألجيال
(العيساوي ،)116 ،2018 ،وأدنوك اهتمت باألفراد من ناحية الدخل والصحة
والسالمة وبيئة العمل والتطوير المهني لينعكس ذلك على المجتمع ككل ويتضح ذلك
من خالل زيادة عدد العاملين واالهتمام بهم وتطويرهم.
نموذج أدنوك وفقا لنظرية النمو االقتصادي األمثل يعتمد على مجموعة ركائز (شكل :)10
 التعاون اإلداري بين المجلس األعلى للبترول الذي يرسم الخطوط العريضة ومجلسإدارة أدنوك الذي يرسم التفاصيل ضمن هذه الخطوط.
 تعزيز التنمية االقتصادية القوية في دولة اإلمارات من خالل تمكين مختلف القطاعاتالتي تشارك في تحقيق األهداف الطموحة للتنمية اإلجتماعية.
 اإلستثمار في رأس المال البشري من خالل دعم التعليم والبحث والتطوير وتوفير فرصعمل جديدة وصقل المواهب الوطنية.
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 إعطاء أهمية خاصة للتميز في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة. -وجود نظام داخلي مستقر ومرن وقابل للتعامل مع المتغيرات.

تعزيز
التنمية
االقتصادية
التعاون
اإلداري
اإلستدامة

نظام
حوكمي
مستقر

التميز في
مجاالت
الصحة
والسالمة
والبيئة

رأس المال
البشري

شكل  :10مخطط ركائز نجاح أدنوك وفقا لنظرية النمو االقتصادي األمثل
(تقرير االستدامة)2015 ،
تأتي أهمية هذه النظرية من الدافع الذاتي الموجود لدى حكومة إمارة أبوظبي برغبتها في:
 -1النهوض بالمجتمع اإلماراتي وذلك بعدة طرق تشمل نقل المعرفة واإلستثمار في مجال
التعليم واألبحاث وإيجاد وظائف وتطوير المواهب الوطنية وسلسلة التوريد المحلي وتطوير
البنية التحتية كل ذلك بهدف أن تعزز إيجابيا مستويات المعيشة بصورة إيجابية لحياة األفراد
الذين يعملون في أدنوك ويسكنون بالقرب من المنشآت التشغيلية وتطوير المجتمع بمفهومه
األشمل ويبدو ذلك جليا من خالل األرقام الموجودة في االنجازات التي نص عليها تقرير
 2015حيث بلغ عدد المنح الدراسية  5.299منحة تحت برنامج أدنوك ،و 3مؤسسات
أكاديمية و 3مراكز أبحاث وتطوير لإلبتكار وبلغت مصاريفهم ما يزيد عن مليار درهم
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على هيئة تمويل دراسي وما يزيد عن  95مليون درهم إماراتي لدعم البرامج اإلنسانية
(تقرير االستدامة.)40 ،2015 ،
 -2حماية البيئة وهذا أمر يشكل تحدي كبير بالنسبة للمشاريع النفطية بالتزامن مع سعي الشركة
بالعمل على رفع إنتاج النفط والغاز إال أنه لم يغيب عنها اتخاذ الخطوات الهامة والفعالة
لخفض حرق الغاز وحدة انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في تبني حلول فعالة طويلة
األمد وقد بلغ حجم اإلنفاق البيئي  698مليون درهم إماراتي وقد إنخفضت نسبة حرق الغاز
في العام  2015بنسبة  %13عن العام  .2014باإلضافة إلنشاء  13محطة مراقبة جودة،
ومن أبرز اإلنجازات على صعيد البيئة إنتاج  2.3مليون شتلة من أشجار المانغروف و1
هيكتار من الحشائش البحرية و 184شعاب مرجانية إصطناعية ،كما تم إنشاء مشروع
للكربون األزرق (تقرير االستدامة.)35 ،2015 ،
 -3اإللتزام بقواعد السالمة واألمان بالنسبة للموظفين وتأمين بيئة عمل مناسبة ومريحة وعادلة
لضمان تطوير القوى العاملة ،فالموظف بالنسبة للمؤسسة هو حجر األساس الذي يتشكل
منه هيكل الشركة بالكامل وتقديم الدعم الصحي والنفسي والمعنوي والمادي له سينعكس
إيجابيا على أداء الشركة ككل ،لذلك إهتمت أدنوك في تطوير مهاراتهم الفردية وتنميتها
واإلرتقاء بها ففي عام  2015أنفقت أدنوك ومجموعة شركاتها  309مليون درهم على
التدريب بواقع  205مليون ساعة تدريبية للموظفين وكان قد شارك  1807موظفا جديدا
في مجموعة شركات أدنوك في "برنامج نظام إدارة ضمان الكفاءة".
وتلتزم أدنوك في تأمين بيئة تدعم المرأة وهي تمارس حياتها المهنية في مجال الصناعة
النفطية أو خالل مشاركتها في تولي مراكز وأدوار قيادية وذلك بتقوية مهاراتها الفنية والقيادية ففي
تقرير  2015كانت نسبة اإلناث في الشركة  %10.3من إجمالي الموظفين الذين بلغ عددهم
 65000موظف (تقرير االستدامة.)24 ،2015 ،
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نظرية التنمية الدائرية المتراكمة
وضع هذه النظرية اإلقتصادي السويدي جونر ميردال  ،GONER MYRDALوقد
شرحت اإلستدامة في التنمية من خالل أربع نقاط هي:
 -1النشاط في المركز بإتجاه الهوامش يشمل ذلك مجال العمل من ناحية النوع واإلقليم ففي
التنمية الشاملة ال يمكن أن تكون في مجال واحد أوضمن إقليم محدد فالبد من وضع
خطة عمل ننتقل بها من المركز إلى الهوامش مما يؤدي من حيث النتيجة إلى توسع
المركز ليشمل كافة الهوامش.
 -2تطوير وتحسين اإلنتاج في الهوامش لتلبية حاجات المركز وذلك ألن النشاط والعمل
في المراكز يحتاج الى روافد بشرية كانت او عينية فبدال من البحث عن هذه الروافد
وشراؤها من دول أجنبية باإلمكان البحث عن طالئعها في الوطن وتنميتها وتشغيلها
وإستثمار خبراتها وطاقاتها للعمل في المركز.
 -3توطن الصناعات في مناطق معينة وخلق فرص عمل جديدة وذلك للحد من هجرة
األيدي العاملة والفتية إلى المدن مما يؤدي إلى خلق آثار سلبية على المناطق الريفية
النائية ومما يزيد من حالتها سوء وبالتالي فتوطن الصناعات سيؤدي حتما إلى خلق بيئة
اجتماعية عاملة متعلمة.
 -4عجز التدخل الحكومي يؤدي إلى إتساع الهوة بين المركز والهامش حيث ّ
أن االقتصاد
الحر وإن كان يسعى إلى تنشيط السوق ّإال أنّه ال يهتم بعمليات التنمية اإلجتماعية على
عكس الحكومات التي تسعى غالبا إلى التنمية المجتمعية ولو كان ذلك على حساب
مصالح إقتصادية معينة فالحكومات الرشيدة تعامل المجتمع كأنّه طفلها الذي تربيه
وتبنيه أ ّما االقتصاد يفكر بالطريقة التي سيقوم فيها بإستثمار هذا المجتمع ( Lequin,
.)2001, p 45-46
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التحليل
لإلجابة على التساؤل الفرعي للدراسة والمتمثل بـ :ما هو دور اإلدارة وأنظمة الحوكمة
المعمول بها في شركة أدنوك في التأثير على استراتيجية وأنشطة االستدامة االقتصادية التي تتوالها
الشركة منذ عام 1971؟
ومن خالل الرجوع إلى وثائق أدنوك وموقعها اإللكتروني يتضح لنا أن أدنوك قامت بما يلي:
 -1النشاط في مناطق المركز بإتجاه الهوامش يشمل ذلك مجال العمل من ناحية النوع واإلقليم
ففي التنمية الشاملة ال يمكن أن تكون في مجال واحد أوضمن إقليم محدد فالبد من وضع
خطة عمل ننتقل بها من المركز إلى الهوامش مما يؤدي من حيث النتيجة إلى توسع المركز
ليشمل كافة الهوامش.
من خالل اإلطالع على تاريخ العمل في المجال النفطي قبل  1971كان التركيز ينصب
على إكتشاف آبار النفط فكانت البداية مع حقل باب  1958بعد ثالثون عاما َ من البحث وتم اإلنتهاء
منه في عام  1960حيث بدأ في إنتاج  3674برميل نفط يوميا ،وبعد ذلك بدأ البحث عن حقول
نفط جديدة للنفط فاإلهتمام كان ينصب على إكتشاف حقول نفط والعمل على زيادة اإلنتاج من النفط
الخام بدون تكريره حتى عام  ،1971حيث أنشأ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان شركة
بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" التي أ ُعتبرت نائبة عن حكومة أبوظبي في إدارة حقول النفط في
اإلمارة حيث بدأت تتجه باإلضافة إلى البحث واإلستكشاف وزيادة اإلنتاج إلى تكرير النفط ومعالجته
وتوزيعه وتسويقه عن طريق أسطول كبير من ناقالت النفط إلى جانب اهتمامها بالموظفين من حيث
تطويرهم من أجل رفع سويتهم المهنية ودعم خبراتهم كما إتجهت نحو اإلهتمام بالبيئة والسالمة
والتعليم إلنشاء جيل متعلم قادر على إحداث تغيرات على مستوى العالم في مجال الطاقة وإستثمارها
ولم يغب عن إدارتها اإلهتمام بالمجتمع من خالل خلق فرص عمل كموظفين أوتعامل مع مقاولين
وبالنهاية البد من ذكر برنامج الخير الذي يقدم العديد من المبادرات المجتمعية بهدف تعزيز األثر
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اإليجابي لحملة الخير وضمان إستفادة أكبر عدد من المحتاجين في كافة إمارات الدولة (الموقع
الرسمي لشركة أدنوك.)2019 ،
من خالل مراقبة المراحل التي مرت بها أدنوك نالحظ فيها أن النشاط انتقل من المركز
باتجاه الهوامش ليصبح التركيز على الهوامش يساوي تقريبا االهتمام بالمركز فأصبح على سوية
واحدة ،اإلهتمام بالبيئة مع اإلهتمام بالموظفين مع اإلهتمام باإلنتاج مع اإلهتمام بالمجتمع ،وأصبحت
أدنوك ترصد ميزانية كبيرة لكل مشروع على حدة بهدف التنمية الشاملة.
 -2تطوير وتحسين اإلنتاج في الهوامش لتلبية حاجات المركز وذلك ألن النشاط والعمل في
المراكز يحتاج الى روافد بشرية كانت أوعينية فبدال من البحث عن هذه الروافد وشراؤها
من دول أجنبية باإلمكان البحث عن طالئعها في الوطن وتنميتها وتشغيلها وإستثمار خبراتها
وطاقاتها للعمل في المركز.
شرحها ميردال بأنها يزداد الطلب في المراكز على المنتجات الزراعية والمواد األولية التي
تنتج في الريف ،ولكي يتم إشباع حاجات المركز المتزايدة من هذه المواد يتم تصدير تقنيات زراعية
جديدة إلى األرياف تساعد في زيادة وتطوير وتحسين اإلنتاج الزراعي ،وتعتمد سرعة ودرجة إنتشار
اآلثار التنموية من المركز إلى الهوامش على المستوى والوضع التنموي للمركز ،فكلما كان هذا
الوضع أفضل كانت سرعة ونوع وحجم اآلثار اإلنتشارية بإتجاه الهوامش أسرع وأكبر وأكثر كثافة
(غنيم.)63 ،2007 ،
وقد ساهمت شركة أدنوك في خلق آالف فرص العمل في المجتمع اإلماراتي وذلك من أجل
رفد كوادرها بمواطنين إماراتيين فعالين ،حيث أن مركز االهتمام والعمل هو زيادة اإلنتاج وتحسينه
ورفع مستوى كفاءته ليصبح إسم عالمي رائد في مجال الطاقة ،وذلك ال يكون إال بأيدي وطنية تحب
بالدها وتعمل بشغف ودون ملل ويكون طموحها رفع إسم البالد ،لذلك تسعى الشركة للبحث عن
المهتمين بالحقل النفطي في المجتمع اإلماراتي ولدى المهتمين والخبراء على مستوى العالم لجذبهم
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وتعليمهم بشكل أكاديمي وبحثي وتوفير البيئة العلمية المناسبة لهم وتشجيعهم على اإلبتكار واإلبداع
ليكونوا رواد في علم الطاقة ألن ذلك سيرجع بفائدة كبيرة للشركة ،حيث ّ
أن هذه المنح الدراسية
واألبحاث ستزود أدنوك بكادر فني مختص في مجال الطاقة ال يحتاج إلى وقت كبير إلكتساب
الخبرة.
أدنوك لم تأخذ موقف سلبي بانتظار المهتمين بالمجال النفطي أن يتقدموا للعمل فيها ،بل
على العكس قامت بنشاط إيجابي وهو إنشاء مؤسسات أكاديمية تبحث في المجتمع عن المهتمين في
مجال الطاقة لتدريبهم وتعليمهم لتقدمهم إليها خبراء مبتدئين مما ينعكس بشكل إيجابي على سير
العمل وبالتالي إدارة للموارد النفطية والبشرية وإدارة للوقت بمستوى عالي.
 -3توطن الصناعات في مناطق معينة وخلق فرص عمل جديدة وذلك للحد من هجرة األيدي
العاملة والفتية إلى المدن مما يؤدي إلى خلق آثار سلبية على المناطق الريفية النائية ومما
يزيد من حالتها سوء وبالتالي فتوطن الصناعات سيؤدي حتما إلى خلق بيئة إجتماعية عاملة
متعلمة.
وقد شرحها ميردال بأنها تحدث التنمية المتراكمة عن توطن صناعة أوعدد من الصناعات
القائدة (المفتاحية) في منطقة معينة نظرا لتوفر بعض اإليجابيات االقتصادية مثل التسهيالت المالية
وخدمات البنية التحتية ...إلخ ،ويؤدي توطن هذه الصناعات في هذه المنطقة إلى خلق فرص عمل
جديدة ،وبالتالي دخول إضافية جديدة وهذا بدوره يعمل على زيادة الطلب على البضائع والخدمات
العامة التي تمثل مدخالت رئيسية لهذه الصناعات ،وتستفيد من ذلك المؤسسات والشركات المحلية
األخرى القائمة في المنطقة والتي تعمل من أجل تحقيق أرباح إضافية وإشباع الطلب المتزايد على
خدماتها ومنتجاتها إلى زيادة طاقتها اإلنتاجية أو فتح فروع جديدة لها ،كذلك تعمل زيادة الطلب على
البضائع والخدمات المختلفة وباستمرار على نشوء مؤسسات وشركات جديدة ،مما يعني خلق فرص
عمل جديدة ودخول إضافية جديدة يتزايد من خاللها الطلب على البضائع والخدمات المختلفة .ويؤدي
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اتساع السوق هذا وتسارع الطلب على البضائع والخدمات إلى قيام شركات ومؤسسات جديدة إلشباع
الطلب المتزايد ،وهكذا تعود العملية من البداية (العيسوي.)89 ،2000 ،
فالصناعة النفطية ال تقتصر على إنتاج النفط الخام بل تشمل استخراجه وتكريره وتسويقه
للوصول إلى حماية البيئة والسالمة ،فمجموعة أدنوك المؤلفة من  20مؤسسة أكاديمية ومراكز
أبحاث كلها تؤدي إلى خلق فرص عمل وهذه الشركات موزعة بين البر والبحر ومنها يهتم بالحفر
والغاز الحامض (الموقع الرسمي ألدنوك ، )2019 ،ومهامها موزعة فيما بينها تبدأ باالستكشاف
والتكرير والتسويق والتوزيع والتجارب واألبحاث وهذه المؤسسات ممتدة على طول إقليم اإلمارة
وبالتالي خلق فرص عمل للمواطنين وكل هذا يصب في النمو المستمر والمدروس في أدنوك.
 -4عجز الحكومي يؤدي إلى إتساع الهوة بين المركز والهامش حيث ّ
أن االقتصاد الحر وإن
كان يسعى إلى تنشيط السوق ّإال أنّه ال يهتم بعمليات التنمية اإلجتماعية على عكس الحكومات
التي تسعى غالبا إلى التنمية المجتمعية ولو كان ذلك على حساب مصالح إقتصادية معينة
فالحكومات الرشيدة تعامل المجتمع كأنّه طفلها الذي تربيه وتبنيه أ ّما االقتصاد يفكر بالطريقة
التي سيقوم فيها بإستثمار هذا المجتمع.
يرى ميردال أن اإلزدواجية اإلقتصادية تظهر بشكل واضح عند المقارنة بين إقتصاد
المراكز والهوامش خصوصا إذا ما عجز التدخل الحكومي من خالل التخطيط في الزيادة وتسريع
عملية اآلثار االنتشارية الموجبة من المركز إلى الهوامش ،وهو ما حصل ويحصل في معظم الدول
النامية ،ويتفق هيرشمان معه في ضرورة تدخل الحكومة للحد من اآلثار الخلفية السلبية (غنيم،
.)64 ،2007
إذ أن االقتصاد الحر غير المدروس سيؤدي حتما إلى عواقب كارثية سواء من حيث الفوارق
الطبقية في المجتمع أومن حيث حجم الشركات ،هنا يتضح لنا الدور الكبير الذي تلعبه حكومة أبوظبي
عن طريق المجلس األعلى للبترول الذي يقوم برسم الخطوط العريضة للسياسة البترولية في أبوظبي،
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المهمة التي تقع على عاتق مجلس إدارة أدنوك في رسم تفاصيل االستراتيجية وبالتالي تساهم في
تعزيز البنية اإلقتصادية القوية من خالل تمكين مختلف القطاعات التي تشارك في تحقيق األهداف
الطموحة للتنمية اإلجتماعية وتحقيق الرفاهية لجميع األفراد واألجيال على حد سواء.

نموذج أدنوك الناجح باالعتماد نظرية التنمية الدائرية المتراكمة
 -1توسيع مركز النشاط ليشمل الهامش إلى جانب المركز.
 -2رفد المركز بكوادر مدربة من الهوامش.
 -3خلق فرص عمل على امتداد اإلقليم وبعدة اختصاصات.
 -4متابعة مدروسة من الحكومة لردم الهودة بين المركز والهوامش (شكل .)11

توسيع مركز
النشاط ليشمل
الهامش الى جانب
المركز
رفد المركز
بكوادر

االستدامة

مدربة من الهامش

خلق فرص على
امتداد االقليم

ردم الهوة بين المركز
والهوامش

شكل  :11مخطط ركائز نجاح أدنوك وفقا لنظرية التنمية الدائرية المتراكمة
(تقرير االستدامة)2015 ،
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تأتي أهمية هذه النظرية من خالل عدة نقاط:
 -1تحويل كامل اإلمارة إلى عاصمة علمية اقتصادية تكون مثال يحتذى به في خلق فرص
عمل لكافة الدول التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة ،باإلضافة إلى تكريس ميزانية للبحث
العلمي والتعليم إلنشاء جيل متعلم متماسك رائد في كافة المجاالت وباألخص في علم الطاقة.
 -2تجهيز الكوادر وتعليمها وصقل مهاراتها قبل توظيفها في الحقل النفطي وذلك يتضح من
خالل كثافة المنح الدراسية ،ففي عام  2013كان عدد المنح الدراسية  ،1156أما في عام
 2015بلغ عدد المنح الدراسية  5299منحة دراسية ،كما بلغ اإلنفاق على االستثمارات
المجتمعية في عام  2013حسب التقرير  137مليون درهم ،أما في عام  2015بلغ اإلنفاق
مليار على هيئة تمويل دراسي و 95مليون لدعم المشاريع اإلنسانية (مقارنة بين األرقام
الواردة في تقريري ( )2015 – 2013أشكل .)13 ،12

نقاط التالقي

التنمية الشاملة

تدخل الحكومة

شكل  :12يبين نقاط التالقي بين نظريتي النمو االقتصادي والتنمية الدائرية المتراكمة
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نقاط اإلختالف

نظام حوكمي

الفوارق بين الهوامش
والمراكز

التنمية المجتمعية

شكل  :13يبين نقاط االختالف بين نظريتي النمو االقتصادي والتنمية الدائرية المتراكمة

تحليل نقاط التالقي واإلختالف
تتالقى هاتين النظريتين مع بعضهما البعض في عدة نقاط وتختلف أيضا في عدة نقاط ولكن
البد لنا من التنويه إلى نقطة أساسية أال وهي أنهما تكمالن بعضهما البعض ،فإذا ما تمعنا بالنظريتين
نالحظ أن نظرية التنمية الدائرية المتراكمة تتحدث عن النمو االقتصادي بشكل فطري حر حيث
يزداد النشاط التجاري في المراكز مما يؤدي إلى هجرة األيدي العاملة والخبرات ورؤوس األموال
من الهامش إلى المركز والذي بدوره يؤدي إلى افتقار الهامش ولكن باآلثار اإلنتشارية الموجبة
نصت النظرية على أن زيادة النشاط في المراكز سيؤدي حتما إلى إنتعاش الهامش لتلبية حاجات
المركز التي تزداد بزيادة النشاط ،كل ذلك يحصل في االقتصاد الحر.
أما نظرية النمو االقتصادي األمثل نحن هنا أمام جهة مسؤولة تحمل على عاتقها تنمية
المجتمع واإلقتصاد بأن يكمل كل منهما اآلخر ،فالناتج عن النمو اإلقتصادي يستثمر في تنمية المجتمع
وتنمية المجتمع يتم تشغيلها وإستثمارها في دعم النمو اإلقتصادي.
يكمن تكامل النظريتين بأن النظرية الثانية تتحدث عن جهة تتولى إدارة النشاط االقتصادي
الحر في النظرية األولى لتالفي التوزيع الطبقي والمناطقي والنهوض بالمجتمع ككل دون تجزئة.
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نقاط التالقي
التنمية الشاملة حيث أن كال النظريتين تطرقتا إلى التنمية الشاملة ولكن ك ٍّل منهما بطريقتها،
حيث نصت نظرية النمو اإلقتصادي األمثل على ضرورة اإلهتمام والتركيز في بناء وتطوير رأس
المال البشري واإلستثمار فيه من خالل التدريب والتعليم يعتبر قاعدة أساسية تبنى عليها المعارف
والمهارات ،أما نظرية التنمية الدائرية المتراكمة شرحت ذلك من خالل تطوير وتحسين اإلنتاج في
الهوامش لتلبية حاجات المركز وذلك من خالل إنشاء مراكز أكاديمية ودورات تدريبية لرفد كوادرها
دربين ولديهم خبرة كافية لإلنطالق بمهامهم.
بمهتمين ُم َّ
تدخل الحكومة عبرت عن ذلك نظرية النمو اإلقتصادي األمثل من خالل أن تنبع رؤية
التنمية عن الدولة ذاتها ال أن تكون من جهات خارجة عن الحكومة وذلك كشرط لتحقيق إستدامة
التنمية أما نظرية التنمية الدائرية المتراكمة حذرت من أن عدم تدخل الحكومة سيؤدي حتما إلى
إتساع الهوة بين المركز والهوامش.
جذب الموارد البشرية وتنميتها حيث نصت نظرية النمو االقتصادي األمثل على ّ
إن ضرورة
اإلهتمام والتركيز المكثف في بناء وتطوير رأس المال البشري واإلستثمار فيه ،من خالل التدريب
والتعليم الذي يعتبر القاعدة األساسية التي ت ُبنى عليها المعارف والمهارات واإلبتكار ،وبالتالي البد
من العمل على زيادة جودة التعليم (الغرباوي  .)2015،أما نظرية التنمية الدائرية المتراكمة تحدثت
عنها في اآلثار الخلفية السلبية حيث نصت على أنه هذا النوع من العمليات ينشط في مناطق األرياف
والهوامش وتتمثل في هجرة منتقاة  selectiveلأليدي العاملة ،وكذلك رأس المال والبضائع من
المن اطق الريفية إلى المدينة أو المركز ،والسبب في هذه الهجرة يرتبط بوجود عوامل جذب في
المركز وعوامل طرد في الهامش (غنيم.)62 ،2007 ،
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نقاط اإلختالف
نظام حوكمي تطرقت نظرية النمو االقتصادي األمثل إلى نظام حوكمة مستقر يشرف على
سير العمل ويهتم بوضع الخطط وتنفيذها أما نظرية التنمية المتراكمة نصت على أن الحركة الحرة
للقوى االقتصادية واالجتماعية ستؤدي إلى زيادة الفوارق اإلقليمية بأنواعها المختلفة بين المركز
والذي تمثله عادة المناطق الحضرية أو المدن والهامش والذي تمثله األرياف ،ويحدد ذلك من خالل
نوعين من العمليات والتأثيرات المتبادلة وهي اآلثار الخلفية السالبة واآلثار اإلنتشارية الموجبة
(غنيم )61 ،2007 ،وأفضل طريقة لمنع الهوة اتباع طريقة توطن الصناعات.
التنمية المجتمعية تعاملت نظرية النمو اإلقتصادي األمثل مع التنمية المجتمعية على أنها
مهمة تقع على عاتق الحكومة للنهوض بالمجتمع أما نظرية التنمية الدائرية المتراكمة تطرقت
للموضوع من أجل تلبية حاجات المركز فالتنمية المجتمعية لدى نظرية النمو االقتصادي األمثل هي
غاية أما في نظرية التنمية الدائرية المتراكمة هي وسيلة.
معالجة مشكلة الفوارق تعاملت نظرية التنمية الدائرية المتراكمة مع الفوارق من خالل أن
التنمية نتيجة لعملية النمو اإلقتصادي وحذرت من الهجرة فتطرقت لفكرة عجز تدخل الحكومة
سيؤدي حتما إلى إتساع الهوة واقترحت توطن الصناعات أما نظرية النمو اإلقتصادي األمثل تعاملت
مع التنمية كغاية ويجب أن تكون نابعة عن الدولة ذاتها وأن تقوم بوضع خطط مسبقة بعيدة المدى
لمواجهة كافة التحديات التي تعترض عملية التنمية.

تطابق نموذج ادنوك مع النظريتين
النموذج الذي اتبعته أدنوك في استدامة التنمية االقتصادية يتطابق مع هاتين النظريتين من
عدة جوانب.
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نظرية التنمية الدائرية المتراكمة
في السابق كان مركز عمل أدنوك هو استخراج النفط مما كان يؤدي إلى تزاحم المنافسة
للعمل في هذا المجال وكانت البيئة فقيرة بالخبرات الكافية حيث كانت تستعين بخبرات أجنبية ،كما
كان تركيز رؤوس األموال ينصب حصرا لتقديم خدمات نفطية تتجلى في خدمات الستخراج النفط
مما أدى إلى نمو المركز بشكل كبير مقارنة بمجاالت العمل األخرى مثل تكرير النفط وتسويقه ونقله
وغيرها من الصناعات النفطية ،نظرا لحاجة المركز الكبيرة لقطاعات العمل األخرى بدأت أدنوك
بتقديم تقنيات جديدة لهذه الصناعات وهذا ما قصدته النظرية عندما قالت بأن ولكي يتم إشباع حاجات
المركز المتزايدة من هذه المواد يتم تصدير تقنيات زراعية جديدة إلى األرياف تساعد في زيادة
وتطوير وتحسين اإلنتاج الزراعي ،وتعتمد سرعة ودرجة انتشار اآلثار التنموية من المركز إلى
الهوامش على المستوى والوضع التنموي للمركز ،فكلما كان هذا الوضع أفضل كانت سرعة ونوع
وحجم اآلثار االنتشارية باتجاه الهوامش أسرع وأكبر وأكثر كثافة (غنيم.)63 ،2007 ،
توطن الصناعات يظهر ذلك من خالل افتتاح فروع جديدة للعمل واعطاؤها تسهيالت مالية
وخدمات وبنى تحتيه مما يؤدي إلى توطن هذه الصناعات في هذه المنطقة إلى خلق فرص عمل
جديدة ،وبالتالي دخول إضافية جديدة وهذا بدوره يعمل على زيادة الطلب على البضائع والخدمات
العامة التي تمثل مدخالت رئيسية لهذه الصناعات ،وتستفيد من ذلك المؤسسات والشركات المحلية
األخرى القائمة في المنطقة والتي تعمل من أجل تحقيق أرباح إضافية وإشباع الطلب المتزايد على
خدماتها ومنتجاتها إلى زيادة طاقتها اإلنتاجية أو فتح فروع جديدة لها ،كذلك تعمل زيادة الطلب على
البضائع والخدمات المختلفة وباستمرار على نشوء مؤسسات وشركات جديدة ،مما يعني خلق فرص
عمل جديدة ودخول إضافية جديدة يتزايد من خاللها الطلب على البضائع والخدمات المختلفة .ويؤدي
اتساع السوق هذا وتسارع الطلب على البضائع والخدمات إلى قيام شركات ومؤسسات جديدة إلشباع
الطلب المتزايد ،وهكذا تعود العملية من البداية (العيسوي .)89 ،2000 ،يظهر ذلك من خالل
الشركات الجديدة والمؤسسات االكاديمية التي قامت بإحداثها.
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نظرية النمو االقتصادي األمثل
والفكرة وراء تقديم "اإلطار الشامل للتنمية " كما يطرحها رئيس البنك الدولي هي أن خبرات
التنمية السابقة تشير إلى أن السعي لتحقيق النمو االقتصادي كثيرا ما جرى على حساب التنمية
االجتماعية ،وأن اعتبارات التوازنات المالية واستقرار االقتصاد الكلي قد طغت على االعتبارات
المتصلة بالجوانب الهيكلية واالجتماعية والبشرية للتنمية (كبداني.)14 ،2012 ،
انطبق نظام أدنوك من خالل خطة التنمية االجتماعية الشاملة التي تشمل عملية النمو
االقتصادي وذلك بإنشاء  20شركة متخصصة بعدة مجاالت تمارس كل منها دورها في عجلة النمو
االقتصادي.
باالضافة إلى إنشاء مراكز أبحاث ودورات تدريبية للموظفين والعاملين واستقطاب
المهتمين والبحث عنهم واعطاؤهم منح دراسية وتوظيف خبراتهم لصالح الشركة ،فتعتبر شركة
أدنوك من المؤسسات التي تقوم بإنتاج خبرائها وتوظفهم.
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الفصل الخامس :نتائج وتوصيات
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في أحد تغريداته «النجاح حليف المؤسسات المرنة،
التي تواكب العصر وتستشرف المستقبل وتوظف إمكاناتها ومواردها البشرية بالشكل األمثل أداء
وإنتاجية» ،وإن «توحيد الهوية المؤسسية لشركات أدنوك يدعم توجهاتها نحو الريادة والتنافسية».
على إعتبار أن أدنوك استلمت زمام األمور في القطاع النفطي نيابة عن حكومة أبوظبي
وذلك تحت إشرافها وتوجيهاتها ،قامت القيادة الرشيدة بوضع نظام حوكمي مرن متجدد بعيد كل
البعد عن النمطية التي قد تتصف فيها مؤسسات القطاع العام ،مما جعل أدنوك شركة رائدة في مجال
االستثمار بالرأسمال البشري من خالل إدارته وتنميته ومع ذلك ال يخلو األمر من بعض المخاوف
أوالمالحظات التي تتخلل أي جسم إداري.
توسع نشاطات أدنوك ودورها في المجتمع وحماية البيئة والسالمة ورفاهية العمال ومحاربة
الفساد يجعل منها قدوة لغيرها من الشركات في مختلف المجاالت وليس فقط في شركات القطاع
النفطي.

أهم النتائج
-

توسيع دائرة إهتمامها وتركيزها فأصبحت تهتم بالبيئة والموظفين والعلم وإستخراج وتكرير
النفط وتسويقه ونقله على سوية واحدة دون تفضيل بعضها على بعض (الموقع الرسمي
لشركة أدنوك .)2019

-

وضع هيكل حوكمي لنظام الصحة والسالمة والبيئة شبه متكامل يقوم بوضع وتطوير سياسة
وخطط أدنوك للصحة والسالمة والبيئة ومراقبة مدى إلتزام الشركات في مجموعة أدنوك
في هذه السياسة (تقرير االستدامة.)2015 ،
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-

إهتمامها بالبحث العلمي وإنشاء مراكز للتعليم األكاديمي ومراكز للبحث العلمي وتخصيص
ميزانية لإلنفاق العلمي باإلضافة للمنح العلمية( .تقرير االستدامة.)2015 ،

-

إلتزامها بتوفير فرص لتطوير مواهب المواطنين وتنمية قدراتهم وصقل خبراتهم لتمكينهم
من تحقيق التميز والمساهمة في نمو وازدهار دولة اإلمارات( .الموقع الرسمي لشركة
أدنوك .)2019

-

تطوير رأس المال البشري من خالل إعداد كوادر وطنية عالمية المستوى في جميع مراحل
العمل في قطاع النفط والغاز وتوفير الفرص المتخصصة أمامهم التي تساعدهم على
اإلستفادة من كامل قدراتهم مما ينعكس على التطوير والنمو اإلقتصادي للدولة( .تقرير
االستدامة.)2015 ،

 تخصيص عدد من الوظائف في األقسام الفنية واإلدارية للسيدات فوصلت نسبتهن الى( %10.3تقرير االستدامة.)2015 ،
 في عام  2015سجلت أدنوك أفضل أداء للسالمة في تاريخها على اإلطالق فقد بلغ معدلالحوادث المسببة لهدر الوقت ومعدل حوادث الوفاة  0.1و 0.93وهو اقل بنسبة %36
و %64على الترتيب وذلك مقارنة بمعدل الصناعة (معدل االتحاد الدولي لمنتجي النفط
والغاز)( .تقرير االستدامة.)2015 ،
 تلعب أدنوك دورا محوريا في تطوير إقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي إستقرارتجارة النفط الدولية .وقد يؤدي أي تعطيل لصادرات أدنوك إلى تأثيرات سلبية على تجارة
النفط في األسواق الدولية.
 إرتفاع مضطرد في عدد البراميل المستخرجة يوميا لتصل إلى  3.1مليون برميل يوميا في( 2015الموقع الرسمي لشركة أدنوك .)2019
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 التزام القيادات العليا في الشركة والتواصل المستمر والمساعدة المتبادلة وإمكانية المحاسبةوتحديد المسؤولية بشكل واضح بخصوص الجاهزية وسرعة اإلستجابة هي اإلعتبارات
التي تتميز بها إدارة األزمات في أدنوك (الموقع الرسمي لشركة أدنوك .)2019
-

اإلزدياد الملحوظ في عدد العاملين قد يكون عبء على المؤسسة إذا لم يكن هناك شواغر
حقيقية للموظفين الجدد مما يؤدي الى وقوع المؤسسة في مطب البطالة المقنعة.

 إعتماد كبير على العمالة األجنبية (الموقع الرسمي لشركة أدنوك .)2019 إلزام خريجي االكاديميات التابعة ألدنوك بالعمل في الشركة سيؤدي حتما إلى تخمة فيالعاملين والموظفين في الشركة.
-

ال تقل حاجة المؤسسة إلى الخبرات اإلدارية أهمية عن حاجتها إلى الخبرات الفنية.

 -رعاية المشاريع والدورات التي تخص حماية البيئة (الموقع الرسمي لشركة أدنوك .)2019

التوصيات
زيادة األرقام والنسب المئوية في العمل تعتبر مؤشر جيد عموما للتنمية اإلقتصادية بالنسبة
لمؤسسة تشق طريقها نحو الريادة ولكن قد تتحول هذه الزيادة إلى عبء يقع على كاهل أي مؤسسة،
لذلك أتقدم ببعض التوصيات لشركة أدنوك.
 إيجاد فرص عمل حقيقية للعاملين ال أن تقوم بتوظيف عمال جدد مما قد يصل األمر إلىاإلنطواء تحت لواء البطالة المقنعة.
 تحديد عدد الطالب في األكاديميات وفقا لحاجة الشركة للكوادر مستقبال كي ال تكون الشركةأمام خريجين ملزمين بالعمل فيها دون أن يكون هناك فرص حقيقية.
 إنشاء مؤسسة اكاديمية تهتم بتدريس الشؤون االدارية والقانونية لرفد الكوادر االدارية.-

إنشاء مؤسسة علمية واكاديمية تخرج مهندسي بيئة.
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-

العمل على التخلص من حاالت الوفاة التي تحدث خالل العمل وحل هذه المشكلة عن طريق
اتباع سياسات اتخاذ القرار.

 زيادة نسبة المواطنين االماراتيين للعمل في الشركة وذلك ما يسهم في زيادة الناتج القومي. زيادة االستثمار في الطاقة النظيفة. تحديد سقف عدد البراميل المستخرجة يوميا. زيادة نسبة السيدات في الشركة وخصيصا في القطاع االداري.-

نقل تجربتها إلى دول اخرى من خالل سعيها إلى أخذ مشاريع خارج اإلمارات خصوصا
في الدول النامية في أفريقيا وشرق االوسط التي تعاني من نقص في الخبرات النفطية.

توصيات للباحثين
في كل عمل بحثي البد في البداية من بحث عن فكرة محددة وعن مصادر لهذه الفكرة كي
يكون البحث موثق ومتكامل والبد من اعطاء رأي شخصي للباحث ومن اهم التوصيات في دراسة
الحوكمة:
 البحث عن تعريف الحوكمة ودورها في إدارة الشركة أوالمؤسسة. زيادة الدراسات العلمية التي تتخصص بحاالت ناجحة من المؤسسات الوطنية الناجحة فيمجاالت الحوكمة واالستدامة.
 ضرورة استخدام منهجيات أخرى غير تلك التي استخدمت في هذه الرسالة.-

محاولة اإلستفادة من نظريات اإلستدامة والحوكمة في مطابقتها للبحث.
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( )53مصطفى ،محمد ( .)2001تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد
في التنمية المتواصلة ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في
التخطيط والتنمية المستدامة ،شباط القاهرة ،مصر.
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( )56مهران ،علي ( .)2001العوامل المؤثرة على التنمية العمرانية المتواصلة – دولة الكويت
حالة تطبيقية ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في التخطيط
والتنمية المستدامة 21-19 ،شباط ،القاهرة ،مصر.
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